(
) 

المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك. 
	نَبِيَّكَ أَزْكَى مَنْ بَعَثْتَ إِلَى الوَرَى

	
	وَخَيرَ مَنِ اسْتَخْرَجْتَ مِنْ بَطْنِ مَحْتِدِ 
ج


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد: 
	فَالْعِلْمُ أَحْلَى وَأَغْلى مَا لَهُ اسْتَمَعَتْ
وَالْعِلْمُ أَشْرَفُ مَطْلُوْبٍ وَطَالِبُهُ

	
	أُذْنٌ وَأَعْرَبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ
للهِ أَكْرَمُ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى قَدَمِ(
) 



إنه ليس بخافٍ على ناظر في نصوص الوحيين – الكتاب والسنة – فضل العلم وكريم نزله في الدنيا والآخرة، فبه يشرف العبد في هذه الدار، ويتزود بالصالحات إلى دار القرار، فبالعلم يعبد المسلمُ ربَّه على بصيرة، وبه يسلم من غوائل الشبهات، ورذائل الشهوات، تسمو به النفوس، وتطيب به القلوب، وتلذُّ لسماعه الآذان؛ غير أن طريق العلم صعب المسلك، لا يحتمله من آثر الفاني على الباقي، والقليل على الكثير، ولذا فالسالكون طريقه في كل زمن قليل، ولا تثريب؛ فالنفس تميل إلى السكون والدعة، والصارفون عنه من الخلائق كثير، فقد قال سبحانه(
): ( ((((( (((((( (((((((( ((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (، ولذا فأنت ترى في سير العلماء الراسخين من الصبر والتحمل ومجاهدة النفس في سبيل تحصيل العلم ما يعجب من مثله، رزقنا الله حسن الاقتداء بهم في سلامة الصدور ومجانبة المحذور.
ومسالك العلم كثيرة وفنونه متنوعة عديدة، غير أنه تقرر في كلامهم أن شرف العلم من شرف المعلوم، ومن هنا تمايزت العلوم وتغايرت، وصار علم القراءات من بينها عالي الرتبة، رفيع المنْزلة، ولا غرو على ما تقرر؛ فإن هذا العلم لا تعلق له إلا بالقرآن الكريم، 


وكفاه بذلك شرفاً وفضلاً، وإن طلبت من بعد ذلك شاهداً فانظر ترى إلى غزارة ما صنف في هذا العلم في القديم والحديث، وما خطَّته أنامل الأشياخ الأثبات في كل زمن، وهذا الاهتمام إنما انعقد سببه لما لكتاب الله جل وعلا من مكانة عظيمة في نفوس أهل الإسلام، ولا سيما المنشغلين منهم بالعلم، فإنما يعرف الفضل أهله.

كما ضمَّن أهل العلم مباحث هذا الفن في سائر علوم الشريعة، فأضحى هذا العلم مبثوثاً في كتبهم، مسطوراً في مؤلفاتهم، ككتب التفسير واللغة، بل وحتى في كتب الحديث والفقه، ومما يميز هذا العلم بحمد الله أنه متصل بالأسانيد الصحيحة الثابتة إلى رسول الله ، وشاهد العيان في ذلك يغني عن البرهان، ولا يضرها جهالة معرض غافل عنها، فمن رام العلا وسار على مصابيح السنن أقضَّ مضجعه، وأحيا ليله، وسار حيث سار الكرام، أولي العزائم والهمم العظام.

وعوداً إلى ما أشير إليه من سالف الكلمات؛ فإن المصنفات في هذا العلم على نوعين وطريقتين سائرتين:

الأولى: ما أُلِّفَ فيه نثراً. 


والثانية: ما أُلِّفَ فيه نظماً.

ولا شك أن الطريقة الأولى أكثر وأرغب، بيد أن مسلك النظم في التأليف أحب إلى النفوس وأشوق، وبقاء هذه المنظومات وتداولها وحفظها أحرى وأجدر، لا سيَّما مع فتور العزائم، وضعف الهمم، ولذا صار مسلك النظم في التأليف على وجه العموم عند أهل العلم مسلكاً معتبراً لا ينازع فيه البتَّة، وهاهي مآثرهم وما سطرته أقلامهم في ذلك محفوظة في الصدور والسطور؛ لتكون أيسر للطالب، وأقرب للراغب، وقد نبَّه على فضل النظم جماعة من أهل العلم، قال السَّفَّاريني(
) – رحمه الله – في مطلع منظومته الدُّرة المضيَّة في عقد الفرقة المرضية(
): 
	وَصَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ العِلْمِ
لأنَّهُ يَسْهُلُ لِلْحِفْظِ كَمَا

	
	أنْ يَعْتَنُوْا فِيْ سَبْرِ ذَا بِالنَّظْمِ
يَرُوْقُ لِلسَّمْعِ وَيَشْفِي مِنْ ظَمَا
ج


ولعلم القراءات حظٌّ وافر في مجال النظم، فقد نُظم فيه وفي بعض مباحثه قديماً وحديثاً.
ومما أُلِّفَ نظماً في علم القراءات ما انعقد لأجلها ما بين دفتي هذا الكتاب، أعني بها القصيدة المالكية في القراءات السبع لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيَّاني (ت 672هـ)، وقد عزمت النية – إن شاء الله – على تحقيقها وشرحها وتقديمها رسالة لنيل درجة الدكتوراه من قسم القراءات بكلية القرآن والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، واللهَ أسأل أن يوفقنا لصالح الأعمال، ويهدينا لصالح الأخلاق، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
أسباب اختيار الموضوع
1 – الرغبة في المشاركة بجهد المقلِّ في خدمة كتاب الله تعالى، ثم خدمة علم القراءات على وجه الخصوص؛ بتحقيق وشرح نظم معتبر حوى اختلاف السبعة القراء أصولاً وفرشاً.

2 – ظهور الجدَّة في هذا العلم، وهي مما يطلب تحققه في هذه المرحلة، ووجه ذلك سيظهر جلياً – إن شاء الله – بعد تمام العمل واستوائه على سوقه من حيث ظهور قصيدة تقارب الشاطبية زمناً ومضموناً ومقصداً. 

3 – أن ما عزمت عليه من عمل في هذه الرسالة يجمع بين التحقيق والتأليف والجمع بين الطريقتين، والنهل من كلا المشربين فيه فائدة لا تخفى.

4 – الرغبة في الوقوف على جهود الأئمة المتقدمين في هذا الفنِّ، والاطلاع على شيء من آثارهم، وما سطَّرته أقلامهم من جميل القول ونافعه.

5 – الرغبة كذلك في إفادة المختصين في هذا الفن وإتحافهم بمثل هذه القصيدة من عالم متقن، له قدم راسخة في النظم والتأليف.

6 – إثراء التراث الإسلامي والمكتبة الإسلامية بمثل هذه القصيدة الحسناء الغراء، لعلَّ الله عز وجل أن يلبسها لباس القبول كما ألبس أصلها، وأن يوقعها في النفوس موقعاً حسناً، فإنه أكرم مسؤول ومأمول.
أهمية الموضوع
من خلال ما تراه تباعاً تظهر لك - أخي القارئ الكريم - أهمية هذا الموضوع:

1 – احتواء هذا النظم على القراءات السبع المشهورة أصولاً وفرشاً على غرار الشاطبية، غير أنها مع وفائها بالمراد جاءت أقلَّ منها عدداً بما يزيد على ثلاثمائة وخمسين بيتاً، مع رصانة لفظٍ، وبديع قيدٍ، وتمام معنىً، فَعُدَّ ذلك من مزاياها.

2 – جلالة قدر ناظم هذه القصيدة، وعلوُّ مكانته في علم القراءات والعربية، أما مكانته في العربية فهي من الشهرة بمكان، ومعدود من رؤوس العلم بلا منازع، وأما في القراءات فظهور نظمه، وتجليه حسن صنعة كفيل بذلك إن شاء الله، وهذا من الوفاء بحقِّه.
3 – أن هذه القصيدة تعتبر من أوائل ما صُنِّفَ في هذا الفنِّ نظماً، وذلك أن عصر الناظم – رحمه الله – قريب من عصر الإمام الشاطبي – رحمه الله – الذي فتح باب النظم في القراءات السبع المشهورة، وليُعْلَم أن تاريخ مولد الناظم – رحمه الله – بعد وفاة الإمام الشاطبي – رحمه الله – بعشر سنين فقط، فتعتبر القصيدة متقدمة من هذا النظر، والعناية بعمل المتقدِّم مطلب نفيس، وعمل شريف.

4 – مما يدل على أهمية الموضوع ما تميزت به هذه القصيدة من حسن النظم، وسهولة اللفظ ووضوح الدلالة، ولا غرو؛ فابن مالك – رحمه الله – مشهور بحسن نظمه، وبراعة لفظه، وشاهد العيان في ذلك يغني عن البرهان.

5 – أفضى حسن نظمه – رحمه الله – إلى دقة في العبارة تدفع كثيراً من الاحتمالات والاعتراضات التي أوردها بعض الشراح على الإمام الشاطبي، وهذا الأمر مما احتفل به الشرح إذا وجد سببه، وأمثلته كثيرة بيِّنة، والغرض منها بيان مزية النظم فقط.

6 – أنه برغم ما تقدم من جميل وصفها وعلو قدرها؛ إلا أني لم أقف على شرح ولو مختصراً يجلي حسن معانيها، وجميل مبانيها، ويوضح دلالاتها، وقد بذلت في ذلك وُسْعِي، لعلي أن أحظى بما كنت أؤمل فنظرت في الفهارس المتنوعة، ثم زدت فسألت أهل الخبرة والنظر ممن لهم عناية واطلاع بهذا الفن، فلم أظفر بشيء، فعقدت النية على شرحها والعناية بها، مع اعترافي بالعجز والتقصير، وقلَّة البضاعة المعينة.
7 – مما يجلي أهميتها كذلك أن الناظم – رحمه الله – سار على ما سار عليه الإمام الشاطبي – رحمه الله – من حيث الترتيب والتبويب ومصطلحات النظم، وهذا يكسبها قوة وأصالة وثقة عند المهتمين، فإن الشاطبية لها قدم السبق في هذا المجال، كما أن هذه المنهجية من الناظم تسهل الطريق لمن رام فهم هذه القصيدة والعناية بها.

8 – أن إخراج هذه القصيدة مشروحة يجلي لكل ناظر متجرد عناية الأئمة بهذا العلم، فقد كان عندهم مطلوباً، والعناية به قديمة متتابعة.

9 – أن الناظم – رحمه الله – له عناية بهذا الفنِّ على وجه الخصوص، وكان مشهوداً له بذلك في عصره، كما ألمح إلى ذلك الإمام ابن الجزري في غاية النهاية(
) حيث قال في ترجمته: «ثم قدم دمشق مستوطناً، ونزل بالعادلية الكبرى، وولي مشيختها الكبرى التي من شرطها القراءات والعربية، ونظم في القراءات قصيدتين إحداهما دالية يقول فيها: 

	وَلا بُدَّ مِنْ نَظْمِيْ قَوَافِيَ تَحْتَوِيْ

	
	لمَا قَدْ حَوَى حِرْزُ الأَمَانيْ وَأَزْيَِدَا». 
ج


خطة البحث
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة، ثمَّ تلا ذلك الفهارس البيانية على اختلافها وتنوعها.
أما المقدمة فضَمَّنْتُهَا ما يلي: 

1 – سبب اختيار الموضوع. 

2 – أهمية الموضوع. 

3 – خطَّة البحث. 

4 – منهج البحث. 

وأما التمهيد فضَمَّنْتُه مباحث مختصرة على النحو الآتي: 

المبحث الأول: تعريف علم القراءات. 

المبحث الثاني: شروط القراءة الصحيحة. 

المبحث الثالث: عناية علماء الأمَّة بهذا العلم الجليل القدر، وَذِكْرُ ما أُلِّفَ فيه نظماً. 

ثم القسم الأول: قسم الدراسة، وتضمن بابين: 

الباب الأول في ترجمة الناظم الإمام محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، وفيه فصول: 

الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته. 

الفصل الثاني: شيوخه وتلاميذه. 

الفصل الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. 

الفصل الرابع: مذهبه وعقيدته. 

الفصل الخامس: آثاره العلمية، ووفاته. 

الباب الثاني: في دراسة القصيدة المالكية في القراءات السبع، وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: تحقيق اسم القصيدة، وتوثيق نسبتها إلى المؤلف. 

الفصل الثاني: منهج الإمام ابن مالك – رحمه الله – في قصيدته. 

الفصل الثالث: في ذكر تأثر الناظم – رحمه الله – بالشاطبية، واعتماده عليه، وبيان الفروق بينهما. 

الفصل الرابع: في وصف النسخ الخطية للمنظومة، ونماذج منها.
القسم الثاني: قسم التحقيق والشرح. 

ويشتمل على الكتاب محقَّقاً مع شرحه، وضمنته تمهيداً ذكرت فيه منهجي في شرح هذه المنظومة.
ثم أختم البحث بخاتمة مختصرة أذكر فيها خلاصة البحث، وما يتبع ذلك من توصيات، ثم يلي ذلك الفهارس البيانية على اختلافها وتنوعها، والتي تسهِّل الاستفادة من هذا البحث، وهي على النحو الآتي: 

1 – فهرس القراءات القرآنية المتواترة. 

2 – فهرس القراءات الشاذة. 

3 – فهرس الأحاديث والآثار. 

4 – فهرس الأشعار. 

5 – فهرس الأعلام. 

6 – فهرس المصادر والمراجع. 

7 – فهرس الموضوعات. 

منهج البحث
بما أن هذه الرسالة تشتمل على تحقيق لنصٍّ مخطوط، مع شرح لهذا النصِّ، فرأيت أن أفرد لكل من العملين منهجاً؛ ليكون أظهر في بيان المراد. 

أولاً: منهج التحقيق: 

1 – كتابة النصِّ وفق قواعد الإملاء الحديث. 
2 – الاعتماد على النسخة التركية أصلاً؛ لنفاستها، ورفعة مقامها لأمر ستعلمه في محله، وأثبتُّ وجهَ الخلاف في مواضع معدودة في الحاشية. 

3 – ترقيم أبيات القصيدة ترقيماً تسلسلياً. 

4 – توضيح الأبيات في الكتاب، وتمييزها عن سائر الكلام، مع ضبطها بالشكل. 

ثانياً: منهج الشرح: 

1 – شرح جميع الأبيات شرحاً وافياً يفصح عن مرادها، ويبين مقاصدها من غير تطويل مُمِلٍّ، ولا اختصار مُخِلٍّ، فيما أحسبه من عملي، ووصل إليه جهدي. 

2 – كتابة ما كان موافقاً من الآيات لقراءة حفص بالرسم العثماني بين أقواس خاصة معلومة مع عزوها. 

3 – أقوم بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرح. 

4 – ترجمة الأعلام الواردة أسماءهم في ثنايا الشرح إلا من كان منهم مشهوراً. 

5 – شرح المصطلحات الخاصة بالقراءة أو بالمجودين الواردة في ثنايا الشرح مع توثيق ذلك. 

6 – أوثِّق أصول القراء المذكورة في النظم من كتب القراءات المعتبرة، وأقتصر على كتابين أو ثلاثة خشية الإطالة، على أن يكون التيسير لأبي عمرو الداني واحداً منها؛ لأنه كالأصل لهذه القصيدة. 

7 – في أبواب الأصول أستفتح بذكر مقدمة تكون كالتوطئة والتمهيد لأحكام الباب، إن كان ثمَّة حاجة إلى ذلك. 
8 – أقوم بذكر ما يُحْتَاج إليه من إعراب بعض كلمات البيت، إن كان لذكر الإعراب أثر واضح في بيان المراد، وزوال الإشكال. 

9 – أشير باختصار إلى بعض المعاني الجميلة التي اشتملت عليها بعض أبيات القصيدة، مع محاولة استنباط ما يستظرف منها. 

10 – أذكر الراجح في مسائل الخلاف الوارد ذكرها في ثنايا الشرح. 

11 – أقوم بعد كلِّ باب من أبواب الأصول بذكر خلاصة أحكام اختلاف القراء فيه باختصار تحت قولي: خلاصة أحكام الباب. 

12 – فيما يتعلق بشرح فرش الحروف فإني أذكر الكلمة أو الكلمات التي وقع فيها الخلاف مع ذكر أرقام آياتها، وما كان منها مقدماً على موضعه فإني أذكر اسم السورة ورقم الآية. 

13 – أشير إلى رموز القراء في البيت سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، وربما أترك الإشارة أحياناً قليلة إلى رموزهم لظهور المراد وبيانه، وأما النسبة فإني ملتزم بها لتمييز كل قراءة عن أختها. 

14 – بعد شرح ترجمة الكلمات الفرشية فإني أذكر قراءة الباقين بوضعها منسوبة إليهم. 

15 – أقوم بتوثيق اختلاف السبعة في فرش الحروف من بعض كتب القراءات المعتبرة على أن يكون كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني أحدها للسبب نفسه. 

16 – أُوَجِّهُ من هذه القراءات ما كان محتاجاً إليه لدفع شبهة، أو زوال إشكال، وما كان واضح الطريق، بَيِّنَ المخرج فلا حاجة لذكر التوجيه؛ إذ القصيدة طويلة واستقصاء مثل هذا قد يخرج البحث عن المألوف في مثله. 

17 – أُقَسِّمُ الأبيات حسب تمام المعنى في الشرح، وقد أسوق منها جملة لارتباط بعضها ببعض، غير أني في الشرح أفرد كلَّ ترجمة بشرح. 

18 – أشير بوضوح إلى ما تميزت به هذه القصيدة من جمع للنظائر، أو سلامة من ورود إشكال عليها، أو حسن تقييد لبعض تراجمها، وأرى مثل هذا لزاماً عليَّ؛ ليظهر فضلها، وتتضح مزيتها. 
19 – أذكر ما تضمنته القصيدة من زيادات على الشاطبية وهي يسيرة معدودة. 

20 – أضمِّن في الشرح كثيراً مما وجدته على هامش الأصل، لنفاسته. 

21 – إن كان في البيت كلمة فيها غموض معنى، أو إجمال في المراد فإني أجتهد في إيضاح المراد، وبيان الإجمال باختصار. 

هذا ما أردت إيضاحه وبيانه فيما يتعلق بشرح هذه القصيدة المباركة، والله أعلم بالصواب، وأسأله العون والسداد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

وختاماً فإن ما جاء في ثنايا هذا البحث هو جهد مقل، ولقد حرصت على إتقان العمل والعناية به، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، فله الحمد في الأولى والآخرة، وما كان فيه من نقص فمن نفسي، فالقصور غالب على البشر في سائر أحوالهم وأعمالهم.

وإني أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد بن سيدي محمد الأمين    - سلمه الله - رئيس قسم القراءات بكلية القرآن، والذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على حسن خلقه، وطيب معاملته، وعلى ما بذله من وقتٍ في رعاية هذا البحث، والعناية به.

كما لا أنسى أن أشكر كل من كان عوناً لي في إخراج هذا البحث من الأخوة الزملاء، أثابهم الله وأجزل لهم الأجر والمثوبة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

التمهيد 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف علم القراءات.
المبحث الثاني: شروط القراءة الصحيحة. 

المبحث الثالث: عناية علماء الأمة بهذا العلم الجليل القدر، وذكر ما أُلِّفَ فيه نظماً. 

المبحث الأول: تعريف علم القراءات 
مادة القاف والراء والهمز – على هذا التركيب – تدلُّ على جمع واجتماع(
). 

تقول العرب: قرأت الشيء قرْآناً جمعته، وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلىً قط، وما قرأت جنيناً قط، أي: لم يضطم رحمها على ولد(
).

ومنه قول الشاعر(
): 
	تريك إذا دخلت على خلاء
ذراعي عيطل أدماء بكر

	
	وقد أمِنَتْ عيون الكاشحينا
هجان اللون لم تقرأ جنينا



وإنما سُمِّيَ القرآن قرآناً لأنه يجمع السور ويضمها(
) على حدِّ قول الناظم(
):
	قرآن أي يجمع فيه السورا

	
	بضمها وقد يكون مصدرا
ج


والقراءات جمع قراءة، مصدر قرأ.

وأما تعريف علم القراءات باعتبار تركيب جزئي التعريف فالمرضيُّ من ذلك عند كثير من أهل هذا الشأن هو تعريف الإمام المحقق ابن الجزري(
) – رحمه الله تعالى – إذ عرفه بقوله(
): «هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوّاً لناقله».

وقد حدَّه بعض أهل العلم(
) بما يقاربه دلالة ومضموناً غير أن تعريف الإمام ابن الجزري – رحمه الله - جاء من أحسنها جمعاً، وأدقِّها تحريراً، ولا غرو فهو محقق هذا الفنِّ، والعالم بدقائقه ولطائفه.
المبحث الثاني: شروط القراءة الصحيحة

شروط القراءة الصحيحة أفصح عنها الإمام ابن الجزري – رحمه الله – بقوله في طيبة النشر(
): 
	فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ
وَصَحَّ إِسْنَاداً هُوَ القُرْآنُ
وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكْنٌ أَثْبِتِ

	
	وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالاً يحْوِي
فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأَرْكَانُ
شُذُوْذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِيْ السَّبْعَةِ
ج


فكل قراءة تحققت فيها هذه الأركان الثلاثة؛ موافقة العربية ولو بوجه، وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحَّ سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُّها ولا يحلُّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن فوجب على الناس قبولها، ومتى اختلَّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، هذا هو مذهب المحققين على ما قرَّره في النشر(
).
وموافقة العربية ولو بوجه، الضابط فيه أن توافق القراءة وجهاً من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحاً، مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع، وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، هذا هو المختار عند المحققين في شرط موافقة العربية(
).

وأما موافقة الرسم فالمراد به ما كان ثابتاً في بعض رسم المصاحف دون بعض كقراءة ابن كثير في قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (، فإنه قرأ بزيادة ( ((( ( لثبوت ذلك في المصحف المكي.
واعلم أن موافقة الرسم على ضربين، موافقة تحقيقية وهي الموافقة الصريحة، وموافقة تقديرية وهي الموافقة الاحتمالية التي دلَّ عليها قولهم في الشرط: ولو احتمالاً،          فمثلاً القراءة بحذف الألف في قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((( ((((((((( ( توافق الرسم تحقيقاً، وأما القراءة بالألف فتوافقه احتمالاً وتقديراً.

وأما صحَّة السند فالمراد بذلك على ما قرَّره في النشر(
): أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذَّ بها بعضهم.

وبعضهم يرى التواتر شرطاً ولا يكتفي بصحة السند، وهو أول الرأيين للإمام ابن الجزري – رحمه الله - ثم عدل عنه إلى القول بصحة السند، ويتبع ذلك كلام يطول لا يحتمله هذا المبحث ويراجع في مظانِّه(
).

المبحث الثالث: 
عناية علماء الأمة بهذا العلم الجليل القدر، وَذِكْرُ ما أُلِّفَ فيه نظماً

إن عناية علماء الأمة بهذا العلم فرع عن عنايتهم بكتاب الله جل وعلا، وإن هذا العلم لشرفه وعلو مكانته نال من العناية والرعاية حظّاً وافراً، ولعلي أبرز في عجالة من القول أهم مظاهر هذه العناية في الأمور التالية:

أولاً: كثرة المصنفات فيه على سبيل الاستقلال، فالتصانيف في علم القراءات مبسوطة مشهورة، معتمد عليها منذ القرون الأولى، منها ما هو منثور وهو الأعمُّ الأغلب، ومنها ما هو منظوم كهذه القصيدة، التي هي محل العناية في هذا البحث، ثم إن هذه المصنفات على اختلافها سُطِّرَت بأقلام أئمة زمانهم، وعلماء وقتهم ممن نالوا من العلم حظّاً وافراً، وأتحفوا المكتبة الإسلامية بفرائد التصانيف، وبدائع التآليف، وهذا يقود إلى التسليم بأمر؛ وهو أن المنشغلين بهذا العلم كانوا أعيان زمانهم، وعلماء وقتهم، فليس الاشتغال بهذا العلم محصوراً على طائفة من المهتمين به دون مَنْ سواهم، كما يروَّج لهذا الأمر في بعض الأحيان، وقائل هذا قد قصَّر به النظر عن مطالعة تصانيف العلماء المتقدمين، ولو أبصرها لوسعه الاعتراف بفضل هذا العلم فأعيان ذلك الزمان لا يبذلون أوقاتهم إلا فيما عمَّ نفعه، وانتفع الناس به.

ثانياً: أن هذا العلم لتعلقه بكتاب الله جل وعلا، صارت الحاجة إليه ملحَّة في كثير من الفنون؛ كعلم التفسير، والفقه، والحديث، واللغة، وعلم الرسم، والضبط، وعلم التجويد، وغيرها كثير، والأول منها له قدم السبق من بينها، فأنت ترى جُلَّ كتب التفسير تعتني عناية ظاهرة بعلم القراءات بل ربما زادت العناية بها، واحتفل المصنف بذكرها حتى لا يكاد يغادر منها شيئاً، ومن كانت له أدنى عناية بكتب التفسير أدرك ذلك بجلاء، فشاهد العيان منه يغني عن البرهان.

ثالثاً: ومن صور عناية علماء الأمة بهذا العلم، عنايتهم بتعليمه رواية ودراية، وأسانيدهم المشهورة شرقاً وغرباً تدلُّ على ذلك، ولهم في ذلك سنَّة مرضيَّة، وطريقة سويَّة تتمثل في حفظ أسانيد هذا العلم فصار هذا العلم محفوظا بينهم يتلقونه جيلاً بعد جيل، وما كانت الهمم لتنعقد على هذا الأمر إلا لنفاسته، وعلوِّ قدره، وما زال عمل المسلمين مستقرّاً على هذا في كل عصر من العصور، وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه، وقد تكفل الله جل وعلا بذلك كما هو معلوم.
وأما التصانيف في هذا الفنِّ نظماً فإن قُصِدَ بذلك مفرداته، وبعض مسائله، فذلك جَمٌّ غفير لا يفي هذا المبحث بحقِّه، ولربما لو تصدى لجمعها مؤلِّف في مؤلَّف لطال عليه الأمر جداً، ومن نظر في فهارس مخطوطات القراءات أدرك ذلك، وأعظم منه نفعاً، وأيسر منه نوالاً النظر في المنظومات التي حوت مسائل الخلاف في هذا الفن ومن ذلك:
أولاً: حرز الأماني ووجه التهاني المشهورة بالشاطبية، وهي غنية عن التعريف في بابها، والعناية بها من كل وجه ظاهرة(
).
ثانياً: القصيدة المالكية في القراءات السبع لابن مالك، وهي مدار البحث في هذه الرسالة، وسيأتيك من نبأها ما يكشف حسنها، ويقرر فضلها مع دراسة مناسبة لمقتضى الحال للقصيدة وناظمها.

ثالثاً: عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي لأبي حيان الأندلسي(
)، وهي منظومة لامية حوت خلاف السبعة، مجردة عن الرموز، يقول في أولها:

	بِحَمْدِكَ يَا اللهُ يَسْتَفْتِحُ المَلا
وَلِلصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ الَّتِيْ زَكَتْ
مُحَمَّدٍ المُهْدَى إِلَى النَّاسِ رَحْمَةً

	
	وَبِالشُّكْرِ وَالإِحْسَانِ أَسْتَمْنِحُ الإِلا
أُوَالِيْ عَلَى الدَّاعِيْ إِلَى اللهِ مُرْسَلا
أَجَلِّ الأُلَى صَلَّوْا وَأَفْضَلِ مَنْ َتلا
ج


ثم بين محتوى قصيدته بقوله: 
	جَمَعْتُ بِهِ سَبْعَ القِرَاءَاتِ حَاوِياً

	
	بِهِ كُلَّ فَرْعٍ وَالَّذِيْ قَدْ تَأَصَّلا
ج


وقد اعتمد على تسمية القراء مجتنباً الرموز كما صرح بذلك في قوله:

	وَصَرَّحْتُ بِاسْمِ القَارِئِيْنَ مُقَدِّماً

	
	عَلَيْهِ الَّذِيْ يَقْرَأْهُ بِالنُّطْقِ مُسْجَلا
ج


ثم ذكر مصادره في هذه القصيدة بقوله:

	تَنَظَّمَ هَذَا العِقْدُ مِنْ دُرِّ تِسْعَةٍ
بِكَافٍ لِتَجْرِيْدٍ وَهَادٍ لِتَبْصِرَهْ

	
	مِنَ الكُتْبِ فَالتَّيْسِيْرُ عُنْوَانُهُ اعْتَلا
وَإِقْنَاعِ تَلْخِيْصَيْنِ أَضْحَى مُكَمَّلا
ج


ثم نصَّ على تسميتها بقوله:

	وَسَمَّيْتُهُ عِقْدَ الَّلآلِيْ وَإِنَّهُ

	
	غَدَا لِلْقِرَاءَاتِ العَوَالِيْ مُفَصِّلا
ج


ثم بدأ بسرد أبواب الأصول مع تقديم وتأخير، ومغايرة في المسلك والترتيب لما عليه الشاطبية، ثم أتبعها فرش الحروف، وختم القصيدة بذكر أحكام التكبير.
وللمنظومة نسختان خطيتان؛ نسخة مكتبة خدا بخش/بتنه تحت الرقم : 150 التجويد، وتاريخ نسخها على ما هو مثبت في الفهرس أربعة عشر وسبعمائة.

والنسخة الأخرى في دار الكتب في القاهرة، تحت الرقم: 200، ولم يذكر لها تاريخ نسخ، ثم إن الناظم - رحمه الله - قد شرح منظومته في كتابه نكت الأمالي شرح عقد اللآلي، وللشرح نسختان خطيتان كذلك؛ الأولى في مكتبة خدا بخش/بتنه تحت الرقم: 185 التجويد، وتاريخ نسخها سنة ست عشرة وسبعمائة.

والنسخة الأخرى في مكتبة عشيرة شرف الملك في مدراس بالهند محفوظة تحت الرقم: 7، وتاريخ نسخها سنة أربع وتسعمائة. 

رابعاً: طيبة النشر في القراءات العشر للإمام شمس الدين محمد بن الجزري وهي غير خافية على أهل هذا الشأن(
).
خامساً: كتاب الطاهرة في قراءات العشرة للقارئ المقرئ طاهر بن عرب بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسين الأصفهاني(
)، وهي منظومة ألفية لامية على غرار الشاطبية والطيبة أورد فيها اختلاف العشرة أصولاً وفرشاً يقول في أولها:
	بِحَمْدِ إِلَهِ الخَلْقِ ذِيْ الفَضْلِ وَالأَلا
لَهُ المَنُّ وَالإِحْسَانُ وَالطَّوْلُ وَالجَدَا
سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ عَالِمٌ مُتَكَلِّمٌ
لَجَأْتُ إِلَيْهِ ضَارِعاً مُتَعَوِّذاً

	
	وَشُكْرِ أَيَادِيْهِ افْتَتَحْتُ مُبَسْمِلا
هُوَ الرَّؤُفُ الرَّحْمَنُ وَهْوَ الَّذِيْ ابْتَلا
وَحَيٌّ مُرِيْدٌ قَادِرٌ وَاحِدٌ عَلا
بِهِ مِنْ شُرُوْرِ النَّفْسِ قَوْلاً وَمَفْعَلا
ج


ثم ذكر فضل القرآن فقال: 
	وَعِلْمُ كِتَابِ اللهِ أَعْلَى وَحَامِلُوْ
وَهُمْ مُعْظِمُوْهُ مِنْ بَرِيَّتِهِ وَقَدْ

	
	هُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَدْراً وَمَنْزِلا
كَفَى نَصُّ أَوْرَثْنَا شَهِيْداً مُعَدِّلا
ج


ثم ذكر اختلاف إنزال القرءان على سبعة أوجه فقال:

	وَأَصْلُ وُرُوْدِ الخُلْفِ أَنَّ قُرَانَنَا
وَقِيْلَ وُجُوْهٌ فِيْ المُرَادِ وَكُوْنُ ذَا
كَفِيْ حَرَكَاتٍ لا تُغَيِّرُ صُوْرَةً
وَبَالضِّدِّ مَعْ تَغْيِيْرِ مَعْنَى حُرُوْفِهَا
كَيَحْسِبُ بَاعِدْ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَمْ
عَلََى مَا هُوَ المَشْرُوْحُ فِيْ نَشْرِ شَيْخِنَا
مُحَمَّدٍ المَدْعُوِّ بِالجَزَرِيِّ مَنْ

	
	عَلَى سَبْعَةٍ يُسْراً عَلَى النَّاِس أُنْزِلا
كَ اخْتِلافُ الْلَفْظِ وَجْهٌ مُحَمَّلا
وَمَعْنَىً أَوِ المَعْنَى فَحَسْبُ تَحَوَّلا
وَكَالنَّقْصِ وَالتَّقْدِيْمِ عَكْسُهُمَا احْمِلا
صِرَاطٍ وَتَبْلُوْ قَاتَلُوْا سَارِعُوْا إِلَى
إِمَامِ الهُدَى شَمْسِ العَدَالَةِ وَالعُلا
هُوَ الآيَةُ الكُبْرَى هُوَ الحَسَنُ الحُلا
ج


ثم ذكر القراء العشرة، واعتبر الرموز على نحو ما في طيبة النشر، ثم ذكر الأضداد بمصطلحها المعروف الذي عليه العمل، ثم أفصح أن عمله في قصيدته نوع تبيين لما في طيبة النشر إذ يقول في هذا المقام:

	وَطِيِّبَةُ النَّشْرِ التِيْ لإِمَامِنَا
عُذُوْبَتُهَا تَرْوِيْ غَلِيْلاً وَلَفْظُهَا
وَلَكِنَّهَا مِنْ قِلِّ لَفْظٍ وَكُثْرِ مَا
تَأْبَى فَلا تَنْقَادُ إِلا لِمَنْ يَكُوْ
فَأَبْرَزْتُ فَحْوَاهَا عَلَى مَا أَفَادَنِيْ
وَزِدتُّ لَهَا ضَبْطاً وَتَابَعْتُ طَرْزَهَا
فَنَسْجِيَ ذَا مِنْ حَيْثُ مِنْوَالِهِ طَوِيْـ

	
	وَإِنْ صَاغَ فِيْهَا الشَّيْخُ مَا سَاغَ سَلْسَلا
يُحَاكِيْ صَفَا دُرٍّ وَعِقْداً مُفَصَّلا
حَوَتْ مِنْ نُكَاتٍ جَمَّةٍ لَنْ تُذَلَّلا
نُ مُطَّلِعاً بِالفَنِّ ثَبْتاً مُؤَهَّلا
أَبُوْ عَذْرِهَا مُسْتَجْدِياً مُتَفَضِّلا
فَنِلْتُ بِعَوْنِ اللهَ مِنْهَا مُؤَمَّلا
ـلٌ اوْسَعُ مَلْبُوْساً وَإِنْ كَانَ هَلْهَلا
ج


ثم ذكر مخارج الحروف، ثم ذكر باب الاستعاذة فالبسملة، وسار على ترتيب طيبة النشر، ولما أنهى أبواب الأصول شرع في فرش الحروف مبتدئاً بسورة البقرة، وسار على الترتيب المعروف، غير أنه سمَّى من العنكبوت إلى الأحزاب باللواميم، وجعل الحواميم السبع مجتمعة وسماها بالحواميم، ثم ختمها بباب التكبير، وعدة أبياتها أفصح عنها في آخر القصيدة بقوله: 
	وَتَمَّتْ بِعَوْنِ اللهِ فِيْ مِائَةٍ وَأَلْـ

	
	ـفِ بَيْتٍ وَثَلاثٍ فَوْقَ خَمْسِيْنَ كُمَّلا
ج


والمنظومة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم: 5983 علوم القرآن، وخطُّها نسخ جميل مشكول، وتوجد على النسخة بعض التعليقات، وقد سلمت من السقط والخرم والطمس، وجاء في آخرها: «تمت كتابة القصيدة اللامية المسمية بالطاهرة في القراءات العشرة على يد العبد الفقير الحاج محمد بن محمد الشوقي عفى ربه عنهما آمين ولجميع المؤمنين والمسلمين».

وقد شرح هذه القصيدة القاهري محمد بن أحمد بن خليفة من علماء القرن العاشر، والكتاب في جامع الزيتونة بتونس تحت الرقم: 384 وعدد أوراقها: 883 وتاريخ نسخها سنة: 905 حسب ما هو مثبت في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. 

سادساً:خلاصة الفوائد في قراءة الأئمة السبعة الأماجد. للشيخ محمد بن محمد هلالي الأبياري(
)، وهي منظومة من بحر الرجز حوت خلاف السبعة أصولاً وفرشا جاءت في 799 بيتاً يقول- رحمه الله – في أولها:
	يَقُوْلُ رَاجِيْ عَفْوَ ذِيْ الأَفْضَالِ
حَمْداً لِرَبِّيْ مُنْزِلِ القُرْآنِ
مُصَلِّياً عَلَى نَبِيِّ الأُمَّهْ
وَهَاكَ مَا لِلسَّبْعَةِ البُدُوْرِ
مُصَرِّحاً بِذِكْرِ كُلِّ خُلْفِ

	
	فَقِيْرُهُ مُحَمَّدٌ هِلالِي
هُدىً وَذِكْرَى لأُوْلِيْ الإِيْمَانِ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَئِمَّهْ
مِمَّا بِحِرْزِ الشَّاطِبِيْ المَشْهُوْرِ
مُعْتَمَدٍ وَمُهْمِلاً ذَا الضَّعْفِ
ج


ثم ذكر كيفية ترتيبه ونصَّ على تسميته بقوله:

	رَتَّبْتُهُ عَلَى نِظَامِ الطَّيِّبَهْ
وَمَا أَتَى مِنْ نَظْمِهَا مُطَابِقا
لَمْ أَعْزُهُ مَخَافَةَ التَّكْرَارِ
سَمَّيْتُهُ خُلاصَةَ الفَوَائِدِ

	
	مُلازِماً رُمُوْزَهَا المُهَذَّبَهْ
أَخَذْتُهُ إِنْ كَانَ لِيْ مُوَافِقا وِلاِشْتِهَارِهِ وَلاِخْتِصَارِ
فِيْمَا أَتَى لِلسَّبْعَةِ الأَمَاجِدِ
ج


ثم ذكر القراء ورموزهم والأضداد، وأتبعها بأبواب الأصول على ترتيب الشاطبية والطيبة غير أنه في مراعاة الألفاظ إلى نظم الطيبة أقرب، كما شرط ذلك في أول نظمه على ما تقدم التصريح به قريباً، ثم ذكر خلاف السبعة في فرش الحروف على نحو ما في الشاطبية والطيبة كذلك، ثم ختم القصيدة بذكر باب التكبير.
سابعاً: متن الفوائد المحررة بما أتى عن الشيوخ العشرة للأبياري.
وهي منظومة على نحو قصيدته السابقة، وبعض أبياتهما واحدة، ومنهجه فيهما واحد غير أنه في هذه القصيدة زاد ذكر الثلاثة المتممين للعشرة إذ يقول:
	وَبَعْدُ خُذْ مَا لِلشِّيُوْخِ قَدْ وَرَدْ

	
	مِمَّا بِدُرَّةٍ وَحِرْزٍ يُعْتَمَدْ
ج


وجعل رموزهم على نحو ما في الطيبة، ثم ذكر خلافهم أصولاً وفرشا وجاءت القصيدة في تسعمائة بيت.
والقصيدتان خرجتا ضمن مجموع اعتنى به الأستاذ جمال الدين محمد شرف سَمَّاه: المتون العشرة في فنِّ التجويد للشيخ محمد محمد هلالي الأبياري.
القسم الأول: قسم الدراسة
وتتضمن بابين:

الباب الأول: 
في ترجمة الناظم: محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي
وفيه فصول: 

الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته.

الفصل الثاني: شيوخه وتلاميذه.

الفصل الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

الفصل الرابع: مذهبه وعقيدته.

الفصل الخامس: آثاره العلمية ووفاته.

الفصل الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته
اسمه على ما أثبته بخطِّ يده، وعلى ما اشتهر في ترجمته: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجيَّاني(
)، أبو عبد الله الأندلسي(
)، يلقب بجمال الدين المالكي ثم الشافعي النحوي، إمام العربية، وحجة العرب، العلامة القدوة، العالم المشهور.

والطائيُّ في نسبه نسبة إلى قبيلة طيء العربية المشهورة، وقد استوطن بعض المنتسبين إليها الأندلس أثناء الفتح الإسلامي لها. 

والجيَّاني نسبة إلى جيَّان إحدى المدن الكبرى بالأندلس(
).

وقد ولد – رحمه الله – بها، واختلف في سنة مولده، فقيل: سنة ستمائة(
)، وقيل: سنة إحدى وستمائة(
)، وقيل: سنة ثمان وتسعين وخمسمائة(
)، والأكثرون على الأول، وهو المشهور.

وقد نشأ – رحمه الله – في بلاد الأندلس، وليس في مصادر ترجمته ذكر تفاصيل نشأته؛ غير أن بعض المصادر(
) أشارت إلى أنه كان مولعاً بالعلم منذ صغره، حيث ذكرت أنه تتلمذ في الأندلس على ثابت بن خيار(
)، وجلس في حلقة أبي علي الشلوبين(
) أياماً، وحضر بعض دروسه.

ولما كثرت الفتن والاضطرابات في الأندلس بسبب النِّزاع بين ملوك المسلمين بعضهم مع بعض من جهة، وبين النصارى من جهة أخرى، ارتحل كثير من علمائها إلى بلاد المشرق(
)، وقد أغفلت المصادر تحديد سنة ارتحال الإمام ابن مالك إلى بلاد المشرق، غير أنه مما يمكن استنتاجه أنه ارتحل في حدود سنة ثلاثين وستمائة، أو قبلها بقليل، وذلك أنه سمع بدمشق من أبي صادق بن صياح(
)، وقد توفي أبو صادق سنة اثنتين وثلاثين وستمائة، فيكون سماع ابن مالك منه قبل هذا التاريخ، يضاف إلى ذلك أن ابن مالك قد طوَّف ببعض البلدان فأقام بها مدة قبل أن يستقر في دمشق، والله أعلم.
الفصل الثاني: شيوخه وتلاميذه
أما المغاربة فتقدم أنه أخذ عن أبي الحسين ثابت بن خيار(
)، وقد أخذ عنه الإمام ابن مالك في الأندلس القراءات والنحو(
)، كما أخذ العربية في الأندلس كذلك على أبي علي الشلوبين(
)، وحضر مجلسه ثلاثة عشر يوماً(
)، وقيل: نحواً من عشرين يوماً(
).

وأما مشايخه من المشارقة فذكروا منهم:

1 – علم الدين السخاوي(
) أخذ عنه ابن مالك في دمشق العربية والقراءات(
).
2 – أبو صادق الحسن بن صياح(
)، وقد سمع منه الإمام ابن مالك في دمشق(
).
3 – ابن أبي الصقر(
)، وسمع منه ابن مالك في دمشق(
).

4 – محمد بن أبي الفضل الرسبي(
)، وقد أخذ عنه ابن مالك في دمشق أيضاً(
).

5 – ابن يعيش النحوي(
)، وقد أخذ عنه الإمام ابن مالك العربية في حلب، قال الإمام ابن الجزري(
): «ولما دخل حلب لازم حلقة ابن يعيش، ثم حضر عند تلميذه ابن عمرون ولزمه».

6 – ابن عمرون(
)، وهو تلميذ ابن يعيش كما نصَّ عليه الإمام ابن الجزري، كما في النقل عنه قريباً، وقد أخذ عنه الإمام ابن مالك في حلب العربية وجالسه ولازمه(
).

وبعد هذا فيحسن نقل كلام للإمام ابن الجزري – رحمه الله – في غاية النهاية(
) إذ أورد شبهة وردَّها حين قال – رحمه الله – : «وقد شاع عند كثير من منتحلي العربية أن ابن مالك لا يعرف له شيخ في العربية ولا في القراءات، وليس كذلك، بل قد أخذ العربية في بلاده عن ثابت بن خيار كما تقدم، وحضر عند الأستاذ أبي علي الشلوبين نحو العشرين يوماً، وأخذ عن السخاوي العربية والقراءات، ولما دخل حلب لازم حلقة ابن يعيش، ثم حضر عند تلميذه ابن عمرون ولزمه، وكان ذهنه من أصحِّ الأذهان مع ملازمته العمل والنظر والكتابة والتأليف ...».

ومنشأ هذا الكلام ما أثاره أبو حيان(
) – رحمه الله – في التذييل والتكميل(
) من أن ابن مالك – رحمه الله – ليس له شيخ مشهور في النحو؛ إذ يقول في ذلك: «لم يكن 
– يعني ابن مالك – ممن لازم في هذا الفنِّ إماماً مشهوراً به، ولا يعلم له فيه شيخ، ولا ذكر هو من اشتغل عليه بهذا الفن، ولقد طال فحصي وتنقيري عمن قرأ عليه المصنِّف(
)، أو من استند في العلم عليه، فلم أجد من يذكر لي شيئاً من ذلك ...».

وما ذكره – رحمه الله – محجوج بما تقدم من ذكر شيوخه، ولعلَّ أبا حيان قصد ملازمة الشيوخ ملازمة تامة، والأخذ عنهم سنين عديدة، لا سيَّما وجانب التلقي أمر معظم عند أبي حيان – رحمه الله – وهو كذلك بلا إشكال، وفي ذلك يقول(
): 
	أَمُدَّعِياً عِلْماً وَلَسْتَ بِقَارِئٍ
أَتَزْعُمُ أَنَّ الذِّهْنَ يُوْضِحُ مُشْكِلاً
وَإِنَّ الَّذِيْ يَبْغِيْهِ دُوْنَ مُعَلِّمٍ

	
	كِتَاباً عَلَى شَيْخٍ بِهِ يَسْهُلُ الحَزْنُ
بِلا مُوْضِحٍ كَلاَّ لَقَدْ كَذَبَ الذِّهْنُ
كَمُوْقِدِ مِصْبَاحٍ وَلَيْسَ لَهُ دُهْنُ
ج


كما أنشد أيضاً أبياتاً في هذا المقام يقول فيها(
):

	يَظُنُّ العَجْزُ أَنَّ الكُتْبَ تَهْدِيْ
وَمَا يَدْرِيْ الجَهُوْلُ بِأَنَّ فِيْهَا
إِذَا رُمْتَ العُلُوْمَ بِغَيْرِ شَيْخٍ
وَتَلْتَبِسُ الأُمُوْرُ عَلَيْكَ حَتَّى

	
	أَخَا ذِهْنٍ لإِدْرَاكِ العُلُوْمِ
غَوَامِضَ حَيَّرَتْ عَقْلَ الفَهِيْمِ
ضَلَلْتَ عَنِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ
تَصِيْرَ أَضَلَّ مِنْ تُوْمَا الحَكِيْمِ
ج


فقد كان أبو حيان – رحمه الله – مستكثراً من الشيوخ حتى قال الجلال السيوطي في البغية(
): «وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخاً».
فإذا تقرر هذا حَسُنَ توجيه كلامه بما تقدم ذكره ابتداء، والله أعلم.

تلاميذه: 
تخرج به أئمة زمانه، وجماعة من العلماء كثيرة، وانتفع به خلق كثير(
)، ومن أشهرهم:
1 – ولده بدر الدين المعروف بابن الناظم(
).

2 – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي(
).

3 – شمس الدين بن أبي الفتح البعلي(
).

4 – أبو الحسين علي بن محمد اليونيني(
).

5 – أبو بكر زين الدين بن يوسف المزي(
).

6 – قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة(
).

7 – علاء الدين بن العطار(
).

8 – ناصر الدين الكناني(
).

9 – أبو البركات زين الدين المنجا بن عثمان التنوخي(
).

10 – شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي ثم الدمشقي(
).

11 – شهاب الدين بن غانم الجعفري(
).

12 – علم الدين البرزالي(
).

13 – قاضي القضاة شرف الدين هبة الله المعروف بابن البارزي الشافعي(
).

14 – شمس الدين أبو عبد الله محمد بن منصور الشافعي(
)، وقد قرأ عليه القصيدة المالكية مرتين، وأجازه بها الناظم بخطِّه، وأثنى عليه خيراً إذ يقول – رحمه الله – كما هو مثبت بخطه في نهاية القصيدة: «قرأ علي جميع هذه القصيدة الموسومة بالمالكية الفقيه النبيه الفاضل المقرئ النحوي المتقن المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن منصور بن موسى بن محمد الحلبي الشافعي، نفعه الله بالعلم والعمل، وبلغه منهما السول والأمل، فأجزت له أن يرويها عني مقبولاً منه،مرضياً عنه، فأهليته بيِّنة، والشهادة له متعيِّنة. وكتب محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني في الخامس والعشرين من رمضان سنة خمس وستين وستمائة، والحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلامه» اهـ.

كما أجازه بها بخطِّه مرة أخرى على طُرَّة النسخة، وجاء فيها قوله – رحمه الله – : «قرأ علي هذه القصيدة قراءة رواية ودراية الفقيه المقرئ النحوي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن منصور بن موسى بن محمد الشافعي الحلبي، أسعده الله وكلأه، ونفعه بما رواه وقرأه، فأعلنت له بإذني في الرواية عنه، فإنه حقيق بالتقدم؛ لإفادة ذوي التعلم، وأهليَّته لذلك بيِّنة، والشهادة له متعيِّنة. وكتب ناظم القصيدة الفقير إلى عفو الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني لعشر خلون من المحرم سنة ست وستين وستمائة، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد وآله وسلامه» اهـ.

قلت: وهذا ظاهر الدلالة في أن هذه القصيدة قد تلقاها عنه بعض طلابه واحتفلوا بها، لكن لا يعرف أحد أسند عنه القراءات كلها أو بعضها كما ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في غاية النهاية(
) في قوله: «غير أني لا أعلم أحداً قرأ عليه القراءات ولا أسندها عليه».

قلت: ومراده – والله أعلم – بقاء إسناد بعض تلاميذه، وأما في حياته فيبعد جداً ألا يكون أحد قد قرأ عليه، مع رفعة مكانته، وعلو قدره، ورسوخ قدمه، وإقبال الناس عليه، ولعل اشتهاره وعلو صيته في علم النحو جعل إقبال الطلاب عليه في هذا الجانب أكثر من غيره.

الفصل الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

لقد تبوأ الإمام ابن مالك – رحمه الله – مكانة علمية عليَّة بما حباه مولاه من رسوخ علم، وكثرة تصانيف ومحاسن أخلاق وإقبال للطلاب عليه، ومن نظر في سيرته وسبر كلام العلماء عنه تحقق مما ذكر، بل ولا زالت تصانيفه النافعة ينتفع بها الناس انتفاعاً عظيماً إلى يومنا هذا، وإنها لباقية ما بقي علم النحو وقواعده مسطورة مشهورة بين الناس، فإن ابن مالك – رحمه الله – رأس في هذا العلم مقدم فيه، أبدع فيه بالتصنيف، وأكثر من التأليف، وضرب فيه بحظٍّ وافر، ولقد اعترف له بالفضل والعلم الأئمة الأعلام، وفضلاء الأنام، وسيمرُّ معك في هذا الفصل نبذ من لطيف كلامهم، وجميل أقوالهم، وقد مرَّ معنا أن الإمام ابن مالك – رحمه الله – ارتحل عن الأندلس في مقتبل عمره فلم يطل به البقاء في بلده لتظهر مكانته وينتشر صيته، وإنما ظهر ذلك جليّاً في بلاد الشام، فإنه بعد ما حصل كثيراً من العلوم فيها وكملت أهليته، تولى مناصب عدة لا يشغلها إلا من كان معدوداً من العلماء البارزين. 
فقد تصدر بحلب لإقراء العربية، وأمَّ بالسلطانية إحدى مدارس حلب(
) كما تصدر بحماة وأُخذ عنه بها(
)، ثم قدم دمشق مستوطناً ونزل بالعادلية الكبرى، وولي مشيختها الكبرى التي من شرطها القراءات والعربية(
)، وتكاثر عليه الطلبة، وحاز قصب السبق، وصار يضرب به المثل في دقائق النحو، وغوامض الصرف، وغريب اللغات، وأشعار العرب، وانتفع به الناس إلى أن توفي – رحمه الله –، ولقد علا طيب ذكره فحاز من الثناء درراً، واكتسب من محاسن الأقوال حللاً.
قال عنه الإمام الذهبي(
): «كبير النحاة، العلامة القدوة، حجة المغرب».

وقال عنه أيضاً(
): «صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، وحاز قصب السبق، وأربى على المتقدمين، وكان إماماً في القراءات وعللها، وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشاطبية، وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها، والإطلاع على وحشيها، وأما النحو والتصريف فكان فيه بحراً لا يجارى، وحبراً لا يبارى، وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون منه ويتعجبون من أين يأتي بها، وكان ينظم الشعر سهلاً عليه، هذا مع ما هو عليه من الدين المتين، وصدق اللهجة، وكثرة النوافل، وحسن السمت، ورقة القلب، وكمال العقل، والوقار والتؤدة».
وقال عنه الإمام ابن الجزري(
): «إمام زمانه في العربية»، وقال عنه كذلك(
): «وكان ذهنه من أصحِّ الأذهان مع ملازمته العمل والنظر، والكتابة والتأليف، وبدون ذلك يصير أستاذ أهل زمانه، وإمام أوانه، وقد أخذ عنه العربية غير واحد من الأئمة».

وقال عنه الكتبي(
) في فوات الوفيات(
): «صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، وأربى على المتقدمين، وكان إماماً في القراءات وعللها، صنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية، وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيها، وكان إماماً في العادلية فكان إذا صلى فيها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان(
) إلى بيته تعظيماً له، وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحراً لا يشق لجه، وأما اطلاعه على أشعار العرب التي يستشهد بها على النحو فكان أمراً عجباً، وكان الأئمة الأعلام يتحيرون في أمره، وأما الإطلاع على الحديث فكان فيه غاية، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، فإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب، هذا مع ما هو عليه من الدين والعبادة، وكثرة النوافل، وحسن السمت، وكمال العقل».

وقد كان الشيخ ركن الدين ابن القوبع(
) يقول(
): «إن ابن مالك ما خلَّى للنحو حرمة».

وقد كان – رحمه الله – موصوفاً بحسن الخلق، وكرامة النفس والسخاء والبذل، مع رزانة وحياء ووقار، وانتصاب للفائدة، وصبر على المطالعة(
).

قال في نفح الطيب(
): «كان كثير المطالعة سريع المراجعة، لا يكتب شيئاً من محفوظه حتى يراجعه في محله، وهذه حالة المشايخ الثقات، والعلماء الأثبات، ولا يُرَى إلا وهو يُصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ ...».

وثناء العلماء وأرباب التصانيف عليه ظاهر بَيِّنٌ وفاء بحقِّه، واعترافاً بفضله، يدرك ذلك كل ناظر في سيرته المسطورة في الكتب المشهورة، وفيما ذكر إشارة إلى المقصود من غير استقصاء خشية التطويل، والله أعلم.

الفصل الرابع: مذهبه وعقيدته
كان – رحمه الله تعالى – في بلاده في الأندلس مالكي المذهب(
)، فلما انتقل إلى الشام صار شافعياً(
) على ما عليه أهل تلك البلاد، ولم أقف على شيء من آرائه واختياراته الفقهية؛ لأن جلَّ اهتمامه كان منصباً على علوم العربية مع أن له مشاركة في علوم الفقه(
)، وهذا مما لا شك فيه، فأهليته – رحمه الله – تامة متحققة، لكن غلب عليه الانشغال بعلم العربية، وأكثر فيه من التصنيف والتأليف.

وأما عقيدته فلم أقف فيها على كلام محرر، غير أن الأصل في المعتقد هو موافقة الفطرة السوية، والسلامة من الشبهات والأهواء والانحرافات العقدية بكافة صورها وسائر أشكالها، ولو كان للناظم – رحمه الله – مخالفة صريحة في هذا الباب لبان أمرها، وذاع خبرها، وتكلم عليها الناس مع أن الناظم – رحمه الله – لم يخلف في هذا الباب أثراً يستدل به بيقين، ومما وافق فيه – رحمه الله – معتقد السلف الصالح قوله في بيته المشهور(
): 
	«وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدَا

	
	فَقَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا»
ج


فإن فيه رداً على من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة متمسكاً بالنفي في قوله تعالى(
): ( ((((( ((( (((((((( (، ومن نفيس قوله ما جاء في شرحه لبيته في شرح الكافية(
) : «ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي بلن، وهو الزمخشري في أنموذجه، وحامله على ذلك اعتقاده أن الله تعالى لا يرى، وهو اعتقاد باطل؛ لصحة ذلك عن رسول الله أعني ثبوت الرؤية، جعلنا الله من أهلها، وأعاذنا من عدم الإيمان بها».
الفصل الخامس: آثاره العلمية، ووفاته

إن للناظم – رحمه الله – تصانيف مشهورة كثيرة متداولة، سارت بطلائعها الركبان، وأذعن لها العلماء الأعيان، وانتفع بها الناس في كل زمان ومكان، وما ذكر من تصانيفه فهو على النحو الآتي: 

1 – الكافية الشافية، وهي أرجوزة طويلة في القواعد النحوية والصرفية، نصَّ في آخرها على عدد أبياتها فقال(
): 
	«أبياته ألفان مع سبعمائه

	
	وزيد خمسون ونيف أكمله»
ج


 2 – شرح الكافية الشافية، وهو شرح للأرجوزة السابقة، حققه: الدكتور عبد المنعم هريدي في خمسة أجزاء.
3 – الخلاصة، مختصر " الكافية الشافية "، وهي ألفية ابن مالك المشهورة في النحو.

4 – شرح التسهيل لابن مالك، وهو كتاب مشهور، غير أن ابن مالك – رحمه الله – لم يتمه فأكمل ابنه بدر الدين قطعة مما بقي منه ولم يتمه كذلك، والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين بتحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد، والدكتور محمد بدوي.

5 – تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، طبع عن طريق وزارة الثقافة في دولة مصر، بتحقيق الدكتور محمد كامل بركات سنة 1387هـ.

6 – عمدة الحافظ وعدة اللافظ، قال عنه السيوطي(
): «إنه مختصر ويضم أصول النحو».

7 – شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، حققه الدكتور عبد المنعم هريدي في رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة، كما نشرته وزارة الأوقاف بالعراق سنة 1397هـ بتحقيق الأستاذ عدنان بن عبد الرحمن الدوري.

8 – الفوائد في النحو، قال السيوطي(
): «وهو الذي لخَّص منه التسهيل»، وقد مدح الكتاب صاحب الفصوص بقوله(
): 
	«إِنَّ الإِمَامَ جَمَالَ الدِّيْنِ جَمَّلَهُ
أَمْلَى كِتَاباً لَهُ يُسْمَى الفَوَائِدَ لم
فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيْ النَّحْوِ يَجْمَعُهَا

	
	رَبُّ العُلا وَلِنَشْرِ العِلْمِ أَهَّلَهُ
يَزَلْ مُفِيْداً لِذِيْ لُبٍّ تَأَمَّلَهُ
إِنَّ الفَوَائِدَ جَمْعٌ لا نَظِيْرَ لَهُ»
ج


9 – شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح(
)، وهو شروح نحوية على تسعة وتسعين حديثاً من صحيح البخاري، وقد حققه الأستاذ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي – رحمه الله –.
10 – لامية الأفعال، منظومة في فنَّ التصريف في مائة وأربعة عشر بيتاً، وقد طبعت مع شرح ابنه بدر الدين في مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1367هـ.

11 – النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز، منظومة تقع في ثمانية عشر ومائتي بيت، وقد شرحها المصنف بنفسه، حقق هذا الكتاب الدكتور علي حسين البواب، وطبع سنة 1405هـ.

12 – إكمال الإعلام بتثليث الكلام، طبع في جامعة أم القرى بتحقيق سعد بن حمدان الغامدي في أربعة أجزاء.

13 – الإعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، وهي قصيدة تقع في اثنين وستين بيتاً، وللناظم شرح عليها كذلك، نشرت ببغداد سنة 1972م.

14 – تحفة المودود في المقصور والممدود، منظومة تزيد على مائة وستين بيتاً، وله عليها شرح موجز طبع بالقاهرة قديماً.

15 – نظم الفوائد، وهي منظومة مفيدة فيها ذكر ضوابط وقواعد هامة طبعت في مجلة أم القرى بتحقيق الدكتور سليمان العايد.
16 – وفاق المفهوم في اختلاف المنقول والمرسوم، طبع في دار البشائر الإسلامية في بيروت بتحقيق بدر الزمان محمد شفيع.

17 – التعريف بضروري التصريف.

18 – تصريف ابن مالك.

19 – شرح ابن مالك على تصريفه المأخوذ من كافيته.

20 – نظم الكفاية في اللغة.

21 – الضرب في معرفة لسان العرب.

22 – سبك المنظوم وفك المختوم.

23- منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء.

24 – فعل وأفعل.

25 – المؤصل في نظم المفصل.

26 – إكمال العمدة.

27 – شرح إكمال العمدة.

28 – شرح الجزولية، وسمَّى شرحه «المنهاج الجلي في شرح القانون الجزولي».

29 – نكت نحوية على مقدمة ابن الحاجب.

30 – المقدمة الأسدية، وقد وصفها باسم ولده تقي الدين الأسدي.

31 – الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة، وهو عبارة عن رسالة من المترادفات توجد منه نسخة في الظاهرية برقم: (1602).
32 – ثلاثيات الأفعال، له نسختان مخطوطتان بدار الكتب، الأولى برقم: (295) لغة، والثانية برقم: (186) صرف.

33 – القصيدة المالكية في القراءات.

34 – القصيدة اللامية في القراءات، أثبتها له في غاية النهاية(
)، قال في أولها: 
	«بِذِكْرِ إِلَهِيْ حَامِداً وَمُبَسْمِلا

	
	بَدَأْتُ فَأَوْلَى القَوْلِ يَبْدَأُ أَوَّلا»
ج


وآخرها: 
	«وَزَادَتْ عَلَى حِرْزِ الأَمَانِيْ إِفَادَةً

	
	وَقَدْ نَقَصَتْ فيْ الجِرْمِ ثُلْثاً مُكَمَّلا»
ج


وهذه المؤلفات له غالبها ذكرها ناظم مؤلفاته في نظم طويل يقول فيه(
): 
	«سقى الله رب العرش قبر ابن مالك
فقد ضم شمل النحو من بعد شته
بألفية تسمى الخلاصة قد حوت
وكافية مشروحة أصبحت تفي
ومختصر سماه عمدة لافظ
وبين معناه بشرح منقح
وآخر سماه بإكمال عمدة
وصنف للإكمال شرحاً مبينا
ولا سيما التسهيل لو تم شرحه
ونظم في الأفعال أيضاً قصيدة
وأرجوزة تحوي المثلث بيناً
وصنف في المقصور أيضاً قصيدة
وأتبعها شرحاً لها متضمناً
وأعرب توضيحاً أحاديث ضمنت
ويكفيه ذا بين الخلائق رفعة
فيا رب عنا جازه الآن خير ما
وفي الضاد والظا قد أتى بقصيدة
وبين في شرحيهما كل ما غدا
بنظم أخرى في الذي يهمزونه
وجاء بنظم للمفصل بارع
وعرف بالتعريف في الصرف إنه
وفي شرح ذا التعريف فصل كل ما
وصنف فيما جا بأفعل مع فعل
وألف في الإبدال مختصراً له
وصنَّف في علم القراءات موجزاً
وأرجوزة في الظاء والضاد قد حوى

	
	سحائب غفران تفاديه هطلا
وبين أقوال النحاة وفصلا
خلاصة علم النحو والصرف مكملا
لعمري بالعلمين فيها تسهلا
يضم أصول النحو لا غير مجملا
أفاد به ما كان لولاه مهملا
فزاد عليها في البحوث وعللا
معانيه حتى غدت ربة انجلا
لكان كبحر ماج عذباً وسلسلا
فسهل منها كل وعر وذللا
مربعة المصراع غبراء تجتلا
وضمنها المجدود أيضاً فكملا
بيان معانيها بها متكفلا
صحيح البخاري الإمام وسهلا
وعند النبي المصطفى متوسلا
جزيت ولياً لم يزل متفضلاً
وأتبعها أخرى بوزنين أصلا
على الذهن معتاضاً فأصبح مجتلا
وما ليس مهموزاً وشرحاً لها تلا
رفيع على المنظوم يدعى الموصلا
إمام غدا في كل فضل مفضلا
أتى مجملاً فيه وبين مشكلا
كتاباً لطيفاً للمهم محصلا
دعاه الوفاق فاق تصنيف من خلا
قصيداً يسمى المالكي مبجلا
بها تمما معنى لطيفاً وحصلا 
ج

	وآخر لم أدر اسمه غير أنه
بجملتها عشرون تتلو ثمانيا

	
	على نحو نظم الحور منظومة انجلا(
)
فدونكها نسخاً وحفظاً تنبلا»
ج


 وما زاد من مؤلفات للناظم – رحمه الله – فهي معدودة له في كتب التراجم(
).
وفاته: 

توفي - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته – في شعبان(
) سنة اثنتين وسبعين وستمائة(
)، بدمشق(
)، وقد أدرك أهل عصره ومن بعدهم عظم فقده، فرثوه بأبيات تبين مكانته، وتبرز إمامته، ومن لطيف ما قيل فيه(
): 
	«يا شتات الأسماء والأفعال
وانحراف الحروف من بعد ضبط
مصدراً كان للعلوم بإذن اللـ
يا لسان الأعراب يا جامع الإعـ
يا فريد الزمان في النظم والنثـ
كم علوماً بثثتها في أناس

	
	بعد موت ابن مالك المفضال
منه في الانفصال والاتصال
ـه من غير شبهة ومحال
ـراب يا مفهماً لكل مقال
ـر وفي نقل مسندات العوالي
علموا ما بثثت عند الزوال»
ج


الباب الثاني
في دراسة القصيدة المالكية في القراءات السبع

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: تحقيق اسم القصيدة، وتوثيق نسبتها إلى المؤلِّف.

الفصل الثاني: منهج الإمام ابن مالك – رحمه الله – في قصيدته.

الفصل الثالث: في ذكر تأثر الناظم – رحمه الله – بالشاطبية واعتماده عليها، وبيان الفروق بينهما.

الفصل الرابع: في وصف النسخ الخطية للمنظومة، ونماذج منها.

الفصل الأول: تحقيق اسم القصيدة، وتوثيق نسبتها إلى المؤلف
لا شك أن تحرير هذا الأمر من الأهمية بمكان، وهو محلُّ عناية عند كل معتنٍ بتحقيق وتصنيف، وهاهنا أمران انعقد لأجلهما هذا الفصل.

أولهما: تحقيق اسم القصيدة.

فقد جرت عادة أرباب التآليف، وأصحاب التصانيف أن يذكروا أسماء مؤلفاتهم ومصنفاتهم؛ تمييزاً لها عن غيرها، وإرشاداً لطالبها إليها، فلو أُرْسِلَتْ المصنفات من غير تقييد بأسماء لأخطأتها معالم الاهتداء، غير أنه في بعض التصانيف قد يلتبس تعيين اسمها، فتختلف في ذلك الأفهام والأقلام.

ومما أدركه الباحثون أنه لا أدلَّ على تعيين الاسم من تصريح صاحب التأليف نفسه بقوله: وسميته، أو أسميته، أو ما شابه ذلك من أوجه التعيين، فإذا ما تقرر هذا في كتاب فعندئذٍ لا مجال لرأي واجتهاد، وهو بحمد الله واقع الحال في هذه القصيدة، فتسميتها «المالكية» هو من عمل الناظم نفسه، وقد أنشأ لأجل ذلك بيتاً في آخرها يقول فيه: 
	«وَسَمَّيْتُهَا بِالمَالِكِيَّةِ قَاصِداً

	
	إِنَالَةَ أَسْلاَفِيْ الدُّعَاءَ مُجَدَّدَا»
ج


فقوله: وَسَمَّيْتُهَا بِالمَالِكِيَّةِ، نصٌّ صريح في التعيين من النظم، وأما من النثر فقد جاء في آخر النسخة المعتمدة بخطِّ الناظم – رحمه الله – نفسه قوله: «قرأ علي جميع هذه القصيدة الموسومة بالمالكية ...».

فقوله: «الموسومة بالمالكية» هو كسابقه في الدلالة.

وأما تسميتها بالدالية فباعتبار القافية لا غير، وهو مسلك شائع في تسمية المنظومات، باعثه مراعاة القافية لأنها ظاهرة في النظم.

ومما يستأنس به في هذا المقام التصريح باسمها عند بعض من تصدى لترجمة الناظم أو ذكر آثاره العلمية.
ومن ذلك قول ناظم مصنفاته(
) في القصيدة التي أشير إليها في الفصل الخامس جاء فيها قوله: 
	«ونظَّم في علم القراءات موجزاً

	
	قصيداً يسمى المالكي مبجلا»
ج


كما أنه جاء النصُّ على تسميتها المالكية في طُرَّة النسخ الثلاث لهذه القصيدة.

وأما الأمر الثاني الذي يتناوله هذا الفصل وهو توثيق نسبتها للمؤلف، فهو بحمد الله هنا أمر لا يتناوله تشكيك واعتراض، وهو مثبت في نسخة الأصل بخط المؤلف؛ إذ جاء في معرض إجازته بها من قرأها عليه قوله: «وكتب ناظم القصيدة الفقير إلى عفو ربه محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني ...»، ثم إن الأمر بحمد الله مستقر على هذا.

وقد نقل منها الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في موضعين حيث قال في ترجمة الإمام ابن مالك في غاية النهاية(
): «ثم قدم دمشق مستوطناً، ونزل بالعادلية الكبرى، وولي مشيختها الكبرى التي من شرطها القراءات والعربية، ونظم في القراءات قصيدتين إحداهما دالية يقول(
) فيها: 
	ولا بد من نظمي قوافي تحتوي

	
	لما قد حوى حرز الأماني وأزيدا».
ج


وقال – رحمه الله – في كتابه النشر(
) في معرض كلامه عن اجتماع ساكنين صحيحين فيما شدده البزي من تاءات قال: «وما أحسن قول إمام العربية، وشيخ الإقراء بالمدرسة العادلية أبي عبد الله محمد بن مالك الذي قدم الشام من البلاد الأندلسية، وصاحب الألفية في قصيدته الدالية التي نظمها في القراءات السبع العلية: 
	وَوَجْهَانِ فِيْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ مَعْ تَفَكْـ
مُلاقِيْ سَاكِنٍ صَحِيْحٍ كَهَلْ تَرَبْـ

	
	كَهُوْنَ وَأَخْفَى عَنْهُ بَعْضٌ مُجَوِّدَا
بَصُوْنَ وَمَنْ يَكْسِرْ يَحِدْ عَنِ الاِقْتِدَا».
ج


فهذان النقلان كفيلان في تحقيق نسبتها إلى مؤلفها.

وجاء في ترجمة الناظم في شذرات الذهب(
) قوله: «وكان إماماً في القراءات وعللها وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشاطبية».

كما أن توثيق نسبتها لمؤلفها مستفاد كذلك مما سبق تقريره في تحقيق اسم القصيدة.

الفصل الثاني: منهج الإمام ابن مالك – رحمه الله – في قصيدته 

لقد كان للناظم – رحمه الله – منهجية ظاهرة في هذه القصيدة، وهي وإن كانت مستقاة من الشاطبية قبلها على ما سيتبين في الفصل التالي؛ إلا أنه تفرد في نظمه ببعض الخصائص التي تدلُّ وبوضوح على ملكة عالية، وقدرة في النظم بالغة، وسيظهر لك منها أثناء الشرح ما يلفت الانتباه إلى حسنه، ولعلِّي في هذا الفصل أوجز ذكر منهجه من خلال النقاط التالية:

1 – قصيدته – رحمه الله – قصيدة دالية من البحر الطويل، ووزنها: 
	فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

	
	فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
ج


فشطرها من أربعة أجزاء، وقد جعل الناظم روي القصيدة على حرف الدال فهي قصيدة دالية بهذا الاعتبار، ومن المعلوم أن عروض الطويل مقبوض دائماً، أي محذوف الياء من «مفاعيلن» التي هي الجزء الرابع من الشطر الأول، وكذلك جاءت هذه القصيدة، وقد وقع ضرب القصيدة مشابهاً لشطرها فوقع القبض أيضاً في الضرب، فالقصيدة مقبوضة العروض والضرب، هذا بالنسبة للزحافات اللازمة، أما الزحافات غير اللازمة فقد وقع القبض أيضاً في صدر الأبيات وفي حشوها؛ فوقع حذف الخامس في «فعولن» فحذفت النون، وحذف الخامس من «مفاعيلن» فحذفت الياء، ولم أقف على زحاف آخر في القصيدة كلها، كما لم أقف على علة، أو زحاف مزدوج،  وجاءت أبياتها في ثمانمائة بيتٍ كما صرَّح – رحمه الله – بذلك في قوله في آخرها: 
	وَأَبْيَاتُهَا اسْتَوْفَتْ مِئِيْنَ ثَمَانِيَا

	
	تَفُوْقُ أُلُوْفاً فِيْ البُلُوْغِ إِلَى المَدَا
ج


2 – ابتدأ قصيدته – رحمه الله – بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، حيث يقول في مطلعها: 
	لَأَحْمَدُكَ الَّلهُمَّ حَمْداً مُؤَبَّدَا
وَعِتْرَتِهِ طُرّاً وَأَصْحَابِهِ الأُلَى

	
	وَأُثْنِيْ عَلَى خَيْرِ النَّبِيْيِنَ أَحْمَدَا
حَوَوْا شِيَماً كَانُوْا بِهَا أَنْجُمَ الهُدَا
ج


3 – ثم أفصح – رحمه الله – عن مراده، وبيَّن منهجه إجمالاً، وأنه سار على ما سار عليه الإمام الشاطبي في حرز الأماني فقال في هذا: 
	وَبَعْدُ فَذَا نَظْمٌ وَجِيْزٌ قَدِ احْتَوَى

	
	عَلَى مَا احْتَوَى حِرْزُ الأَمَاني وَأَزْيَدَا
ج


4 – ثم شرع – رحمه الله – في ذكر القراء السبعة ورواتهم مرتباً إياهم على ترتيب الإمام الشاطبي.

5 – ذكر بعد هذا الرموز الفردية لكل إمام مع راوييه، وهي الرموز التي مشى عليها الإمام الشاطبي قبله، بيد أن الناظم – رحمه الله – صرَّح بها فقال: 
	 أَبَجْ دهْزَ حَطِّيْ كِلْمَ نَصْعٍ فَضَقْ رَسَتْ

	
	 رُمُوْزٌ عَلَى التَّرْتِيْبِ ضَعْهَا لِِتُرْشِدَا
ج


6 – ثم ذكر – رحمه الله – الرموز الجماعية الحرفية منها والكلمية على السواء مرتبة، مبيناً دلالة كل رمز إما باسم صريح كقوله: وَبِالظَّا لِكُوْفِيٍّ وَمَكِّيٍّ اعْمِدَا، أو بإحالة إلى الرموز الفردية كقوله: وَحَقٌّ مِثْلُ دَارَيْتُ حُسَّدَا.

7 – ذكر بعد ذلك مصطلحات النظم، وقواعده المطردة التي سار عليها، وقد جاءت مقدمته في ستة وعشرين بيتاً.

8 – ثم بدأ بسرد أبواب القصيدة تباعاً مبتدءاً بأبواب الأصول، ابتدأ بباب الاستعاذة والبسملة ثم جاءت أبواب الأصول بعد ذلك بعضها إثر بعض مرتباً إياها كترتيب الإمام الشاطبي – رحمه الله – لها؛ إلا أنه خالفه في تقسيمه بعض الأبواب، وجمع شمل أبواب متفرقة في باب واحد، وهي أمور معدودة نبَّهت عليها في ثنايا شرحها. 

وقد جاءت أبواب الأصول كاملة عند الناظم في مائتين وخمسين بيتاً.

9 – ثم شرع الناظم – رحمه الله – بذكر اختلاف السبعة في فرش حروف سور القرآن مبتدئاً بسورة البقرة فسورة آل عمران، حتى أتى على كامل فرش الحروف في كامل القرآن الكريم.

10 – مما يميِّز منهج الناظم – رحمه الله – في هذه القصيدة استقصاؤه في جمع النظائر عند الموضع الأول، ولربما أسهب في ذلك إسهاباً يُعْجَبُ من مثله، وذلك في الشرح محلُّ تنبيه وتنويه حيثما جاء، وربما فاته من ذلك شيء يسير نُبِّهَ عليه في محله.

11 – كثيراً ما يجعل الناظم الرموز في كلمات ذات معان لطيفة، ونكت بديعة حاولت في كثير منها التماس حسن دلالاتها، مع اعترافي بالتقصير عن الوفاء بحقِّها.
12- أفرد الناظم – رحمه الله – في نهاية القصيدة بابين، أحدهما للتكبير أورد فيه جملة مسائله، والآخر في ذكر مخارج الحروف وما يحتاج إليه من أوصافها، وقد جاء في تسعة عشر بيتاً.

13 - ثم ختم – رحمه الله – قصيدته بذكر عدد أبياتها، وصريح اسمها، وبدعاء صالح فقال: 

	 وَأَبْيَاتُهَا اسْتَوْفَتْ مِئِيْنَ ثَمَانِياً

	
	 تَفُوْقُ أُلُوْفاً فِيْ البُلُوْغِ إِلَى المَدَا


	 وَسَمَّيْتُهَا بِالْمَالِكِيَّةِ قَاصِداً

	
	 إِنَالَةَ أَسْلاَفِيْ دُعَاءً مُجَدَّدَا


	 فَحَقُّ الَّذِيْ يَحْظَى بِهَا ذَا نَبَاهَةٍ

	
	 جَزَائِيَ بِاسْتِغْفَارِهِ لِيْ تَعَبُّدَا


	 وَلا زَالَ مَبْذُوْلاً لَهُ وَلِيَ الَّذِيْ

	
	 نُؤمِّلُ مِنْ فَضْلِ المُهَيْمِنِ سَرْمَدَا


	 ولا عَدِمَتْ أعَمَالُنَا صِدْقَ نِيَّةٍ

	
	 وَشَاهِدَ إِخْلاصٍ نَفُوْزُ بِهِ غَدَا



الفصل الثالث: في ذكر تأثر الناظم – رحمه الله – بالشاطبية، 
واعتماده عليها، وبيان الفروق بينهما

لقد اعتمد الناظم – رحمه الله – على الشاطبية اعتماداً كبيراً، وحوى ما جاء فيها من مسائل الخلاف إلا شيئاً يسيراً، كما صرَّحَ بذلك في مطلع قصيدته بقوله(
): 
	وَبَعْدُ فَذَا نَظْمٌ وَجِيْزٌ قَدِ احْتَوَى

	
	عَلَى مَا احْتَوَى حِرْزُ الأَمَانِيْ وَأَزْيَدَا
ج


فهذا البيت مشعر باعتماد الناظم – رحمه الله – على الشاطبية وموافقته لها من حيث الجملة، والأمر كذلك، فقد سار الإمام ابن مالك على ما سار عليه الإمام الشاطبي قبله من حيث ذكر الخلاف عن الأئمة السبعة المشهورين برواتهم المعروفين، مع اعتبار الرموز التي اعتبرها الإمام الشاطبي – رحمه الله – الحرفية منها والكلمية على السواء، وكذلك قواعد النظم المطردة، والأضداد المعتبرة التي وافق فيها الإمام الشاطبي، كما سار على ما سار عليه الإمام الشاطبي في ترتيب أبواب الأصول ابتداء من باب الاستعاذة والبسملة إلى نهاية باب ياءات الزوائد.

ومثل ذلك أيضاً صنع في باب فرش الحروف، وذكر الناظم هنا في آخر القصيدة بابين: الأول: باب التكبير في ختم القرآن العزيز، والآخر: باب مخارج الحروف وما يحتاج إليه من أوصافها، وهذان البابان هما عند الإمام الشاطبي قبله في مكانهما كذلك، وذكر الناظم في آخر القصيدة عدة أبيات القصيدة كما فعل الإمام الشاطبي في ختام قصيدته.

فتأثر الناظم – رحمه الله – بالشاطبية ظاهرٌ، واعتماده عليها بيِّن، ولربما ظهر التأثر جليّاً في ظاهر اللفظ كقول الإمام ابن مالك(
): «لَأَعْنَتَكُمْ بِالْخُلْفِ تَسْهِيْلُ أَحْمَدَا»، فهو مقارب لقول الإمام الشاطبي(
) في الترجمة نفسها: «لَأَعْنَتَكُمْ بِالْخُلْفِ أَحْمَدُ سَهَّلا»، وأحياناً قليلة يوافقه على شطر تام كقوله هنا(
): «وَضَمَّانِ مَعْ يَاسِيْنَ فِيْ ثُمُرٍ شَفَا»،  وهو بلفظه في الشاطبية(
). وأقل من ذلك أن يوافقه على بيتٍ بتمامه إلا يسيراً منه، وهو في القصيدة على هذا النحو عزيزٌ، وجملته موضع واحد في باب الوقف على المرسوم عند قول الناظم رحمه الله: 
	وَأَيّاً بِأَيّاًمَا شَفَا وَسِوَاهُمَا

	
	بِمَا وَبِوَادِيْ النَّمْلِ بَالْيَاءِ رُشِّدَا
ج


وهو في الشاطبية على هذا المبنى إلا قوله في ختام الترجمة: «بِالْيَا سَناً تَلا».

وقد نبَّهتُ على ذلك في الشرح وسيمرُّ معك.
كل هذا مشعر بما تقرر من اعتماد الناظم على الشاطبية، غير أنه لا يفهم من هذا أنها ليس لها ما يميزها عن غيرها، فمع هذا الوفاق الجلي إلا أنها تميزت بمنهج ومسلك ليس في الشاطبية، مع ما اشتملت عليه من زيادات يسيرة ليست في الشاطبية كذلك، مع اختلاف معها كذلك في تسمية بعض الأبواب.

وأظهر ما يميز هذه القصيدة بعد دراستها – في نظري – ثلاثة أمور:

الأول: استطراد الناظم – رحمه الله – في جمع النظائر عند محل الخلاف الأول، سواء كانت مواضع الخلاف في حرف بعينه، أو كانت حروفاً متباينة لكنها تقرأ على كيفية واحدة، فإن الناظم – رحمه الله – يستفرغ وسعه في طلب هذه النظائر، وَلَمِّ شتات مواضع الخلاف المتفرقة، بعبارة محكمة، ونظم بديع، وقيد لطيف، يدلُّ على براعة في النظم، وسعة في العلم، ولا يخفى أن ذكر مواضع الخلاف عند السياق الأول أقرب وألصق، ومن أمثلة ذلك قول الناظم – رحمه الله – في فرش حروف سورة البقرة(
): 
	وَأَوَّلُ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ دَناً وَثَا

	
	نِياً صَانَ حِرْمِيٌّ وَخَامِسُهُ حَدَا


	وَرَابِعُهُ نُوْرٌ سَمَا............

	
	...........................



فذكر الناظم مواضع الخلاف في هذا الحرف ( ((((( ((((((((((( ( في سورة البقرة في أربعة مواضع، وأردفها مع محلِّ الخلاف الأول، وأنت ترى وضاءة لفظها، ولطيف نسجها، وهذه المواضع بعينها في الشاطبية مفرقة.

ومن حسن جمعه للنظائر قوله عند ذكر الخلاف في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((( ( في الإسراء(
): 

	...... وَفِيْ قُلْ أَوَّلاً قَالَ كَمْ دَنَا

	
	وَآخِرَ الَانْبِيَاءِ عَيِّنْ وَذَا ابْتِدَا


	صِحَابٌ وَقَبْلَ كَمْ لَبِثْتُمْ نَدَاهُ عَمْـ

	
	ـمَ حُسْناً وَبَعْدُ نَيْلُهُ كَمْ سَمَا الهُدَا


	وَقُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْا رِضىً كَمْ سَمَا وَسَا

	
	بِقٌ اَوَلَوْا فِيْ زُخْرُفٍ كَابِتٌ عِدَا



فقد أردف الناظم موضع الإسراء الأول بستة مواضع من نظائره جاء فيها خلاف بين السبعة، وجاء هذا الجمع بلفظ بديع، وقيد لطيف، وليس الأمر كذلك في الشاطبية.

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الناظم – رحمه الله – من خلاف بين السبعة في تشديد الدال وتخفيفها من لفظ ( ((((((((( ( في مواضع مخصوصة، فإنه ذكر خلافهم في ستة مواضع من هذا اللفظ جاءت في سياق واحد؛ إذ يقول(
): 

	قَدَرْنا صَفَا فِيْ الحِجْرِ وَالنَّمْلِ وَهْوَ بَعْـ

	
	ـدَ نَحْنُ دَنَا وَقَبْلَ نِعْمَ لِ مَنْ نَدَا


	فِ حَقّاً وَفِيْ سَبِّحْ رِضىً وَثِنىً سَمَا

	
	بِوَالفَجْرِ.....................



فتابع بين المواضع بعبارة رشيقة، وقيود لطيفة، وقد فرق الإمام الشاطبي الخلاف بين خمسة مواضع.

ومما يدلُّ على صفاء هذا المسلك – أعني به جمع النظائر – أن اختاره في كثير من الأحيان الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في نشره وطيبته، وقد نبَّهت على ذلك في الشرح، غير أنه أحياناً قد لا يجمع كجمع الناظم كما هو الحال في المثال الأخير، فقد تفرقت مواضع الخلاف عند ابن الجزري في نشره وطيبته كما تفرقت عند الإمام الشاطبي من قبلُ.

فجمع النظائر في هذه القصيدة سمة غالبة، وقد يفرط الناظم في هذا المسلك في مواضع يسيرة، من ذلك أنه ذكر خلاف السبعة في لفظ ( ((((((( ( في موضعين، فذكر موضع النساء وبراءة في فرش حروف سورة النساء(
)، وأما موضع الأحقاف فذكره في سورتها(
)، وهذه المواضع الثلاثة جمعها الإمام الشاطبي في سياق واحد بقوله(
): 
	«وَضَمَّ هُنَا كَرْهاً وَعِنْدَ بَرَاءَةٍ

	
	شِهَابٌ وَفِيْ الأَحْقَافِ ثُبِّتَ مَعْقِلا»
ج


وهذا هو الموضع الوحيد الذي فاق فيه الإمامُ الشاطبيُّ الإمامَ ابنَ مالك في جمع النظائر.

ومن ذلك أيضاً أنه ذكر الخلاف في لفظ ( ((((((( ( في مواضعه الأربعة في المائدة ويونس وهود والصف(
) في موضعين، فذكر في سورة المائدة(
) خلاف السبعة في موضعها، وأدرج هنالك خلافهم في موضعي هود والصف كذلك، وأما خلافهم في موضع سورة يونس فذكره في موضعه من السورة(
)، وقد ذكر الإمام ابن الجزري الخلاف في الجميع عند موضع سورة المائدة(
).

ومما تميزت به هذه القصيدة في باب جمع النظائر ما يصنعه الناظم كثيراً من جمع نظائر كلمات قرءانية مختلفة الحروف إذا اتفقت كيفية قراءتها، من ذلك استطراد الناظم عند ذكر الخلاف في لفظ ( (((((((((( ( في سورة البقرة، فذكر مواضع كثيرة جاء فيها الخلاف على نحو ما في لفظ ( (((((((((( ( من إسكان مقابل العين في الميزان الصرفي، فساق اثنتين وعشرين كلمة عمل القراءة فيها واحد(
)، ولا يخفى لطيف عمله، وجميل صنعه، وهو اختيار الإمام ابن الجزري من بعده في نشره وطيبته(
)، وكثيراً ما يصنع الناظم هذا في القصيدة، ولا أطيل بذكر الأمثلة وإنما أردت التنبيه والتنويه.

الأمر الثاني مما يميز هذه القصيدة عن غيرها: استغناء الناظم باللفظ عن القيد في غالب خلاف السبعة، لا سيما في فرش الحروف، وقد نبَّه على هذا في المقدمة بقوله(
):

	وَلَفْظِيَ يُغْنِيْنِيْ عَنِ القَيْدِ فَاعْتَمِدْ

	
	عَلَيْهِ وَرَاعِ الضَّبْطَ وَانْهَ المُجَرِّدَا



وهو مسلكٌ حسنٌ، وذلك أن القيود إنما يؤتى بها لتعرف كيفية القراءة فإذا ما عرفت بالرسم واللفظ صارت أظهر في المراد مع تحصيل فائدة الاختصار، من ذلك قوله(
):  «أَزَلَّ أَزَالَ فُهْ»، وجُلَّ تراجم الناظم في فرش الحروف على هذا النسق.

وربما لفظ الناظم بثلاث قراءات إذا كان خلاف السبعة دائراً بينها، من ذلك قوله(
): 

	وَمِيْكَائِلَ احْفَظْهُ وَمِيْكَالَ حُسْنُهُ

	
	عَظِيْمٌ وَمِيْكَائِيْلَ لِلْغَيْرِ جُوِّدَا



وقد يلفظ بأربع قراءات على أحسن ما يكون من الضبط والإتقان كقوله(
): 

	وَنُشْراً كَفَى نَشْراً شَفَا نُشُراً سَمَا

	
	وَبُشْراً بِهِ قُلْ عَاصِمٌ قَدْ تَفَرَّدَا



وأعلى ما اتفق له في هذا المقام أن لفظ بست قراءات لا قيد في واحدة منهن، وهو غاية في حسن العبارة، وإحكام الصناعة، وذلك قوله(
): 

	.............................

	
	........ أَرْجِهْ بِأَرْجِئْهُ فِيْ نَدَا


	بِأَرْجِهِ بُحْ أَرْجِئْهِ مِزْ أَرْجِهِ جَلاَ

	
	رِضَاهُ وَأَرْجِئْهُ لَهُ دَانَ وُفَّدَا



ومن فوائد الاستغناء باللفظ عن القيد أنها تسهل فهم المراد، وبعض شراح الشاطبية كأبي شامة يفعلون هذا مستدركين على الإمام الشاطبي في نظمه إذا لم يظهر قيد القراءة سريعاً وطال تتبعه، فعند قول الشاطبي(
): «وَشَدِّدْ وَصِلْ وَامْدُدْ بَلِ ادَّارَكَ الَّذِيْ ذَكَا»، قال أبو شامة(
): «ولو أنه لفظ بالقراءتين لكان أسهل فيقول: وَبَلْ أَدْرَكَ اجْعَلْهُ بَلِ ادَّارَكَ الَّذِيْ ذَكَا»، قلت: وقد قال الناظم في موضع الخلاف نفسه: «وَأَدْرَكَ فِيْهِ ادَّارَكَ ايْتِ ذُراً»، فظهر بذلك فضل نظمه، وحسن عمله، ونظائر ذلك متعددة، هي في الشرح محلُّ عناية وتنويه.

الأمر الثالث مما يميز هذه القصيدة: سلامتها من كثير من الاستدراكات التي اسْتُدْرِكَتْ على الإمام الشاطبي في قصيدته، ومثل هذا منقبة لا تخفى، وإني أشير إلى بعض الأمثلة باختصار وهي محل عناية في الشرح.

فمن ذلك أنه اسْتُدْرِكَ على الإمام الشاطبي في قوله(
): «وَالمَيْتَةُ الخِفُّ خُوِّلا»، ومراد الشاطبي بذلك قوله تعالى(
): ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( غير أنه لم يقيد محل الخلاف، فاحتمل لفظه دخول قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ( في سورتي المائدة والنحل(
)، وليس كذلك، ولما أراد الناظم محلَّ الخلاف نفسه أحكم قيده بقوله(
): «وَبِإِثْرِ الأَرْضِ مَعْ كَانَ مَعْ أَخِيْهِ فِيْ الحُجُرَاتِ خُذْ»، فقوله: وَبِإِثْرِ الأَرْضِ، تعيين لموضع الخلاف في سورة يس.

ومن ذلك أنه اسْتُدْرِكَ على الإمام الشاطبي في قوله(
): «وَمِنْ بَعْدُ أَنَّ اللهَ يُكْسَرُ فِيْ كِلا»، وعَلَّلَ ذلك أبو شامة(
) بأن في عبارته نفرة، وعقد الناظم الخلاف فيها بقوله(
): «وَمِنْ بَعْدُ أَنَّ اكْسِرْ كَذَا فُهْ» ولا يتناول لفظه إشكال واعتراض.

ومن ذلك أيضاً أن قول الإمام الشاطبي(
): «وَفِيْ الكَهْفِ حُسْنَاهُ» في معرض ذكره الخلاف في لفظ ( ((((((( ( متعقبٌ بأنه في سورة الكهف في ثلاثة مواضع، وكان يتعين على الناظم أن يعين موضع الخلاف وأنه في الأخير منها، وهو في المالكية ظاهر التعيين في قوله(
): «وَمَا فِيْ آخِرِ الكَهْفِ حُمَّدَا».

ومن ذلك أن قول الشاطبي(
): «وَهُزْءاً وَكُفْؤاً فِيْ السَّوَاكِنِ فُصِّلا وَضُمَّ لِبَاقِيْهِمْ» متعقب عند بعض الشراح كأبي شامة في إبراز المعاني(
) إذ يقول مستدركاً: «ولو قال: وَهُزْءاً وَكُفْؤاً سَاكِنَ الضَّمِ فُصِّلا، لاستغنى عن قوله: وَضُمَّ لِبَاقِيْهِمْ»، قلت: وهي نصُّ عبارة الناظم هنا إذ يقول(
): «وَسَكِّنْ فَتُحْمَدَا بِهُزْءاً وَكُفْؤاً ضَمَّ عَيْنٍ».

ومن ذلك أيضاً أن قول الإمام الشاطبي(
): «وَسَكِّنْ يُؤَدِّهْ مَعْ نُوَلِّهْ وَنُصْلِهِ...» مستشكل عند بعضهم(
) من جهة أن ضد السكون مطلق التحريك وهو الفتح، وليس الأمر في القراءة كذلك، أما عبارة الناظم فلا يتناولها هذا الإشكال لأنه حرَّرَها بقوله(
): 

	وَفِيْهِ مُهَاناً دِنْ عِ نُؤْتِهْ نُوَلِّهِ

	
	يُؤَدِهِ نُصْلِهْ سَاكِنَ الكَسْرِ فِيْ حَدَا



هذه بعض المواضع، وهي وباقيها في الشرح محلُّ تنبيه.

ومما يميز هذه القصيدة كذلك أنها أسلم منهجاً، وأحسن طرداً للقواعد من الشاطبية في بعض المواضع، من ذلك أنه ذكر الخلاف عن البزي في تسهيل الهمزة من لفظ ( (((((((((((( ( في باب الهمز المفرد(
) لأنه ألصق به، وهو عمل محقق الفنِّ الإمام ابن الجزري في النشر وطيبته(
)، وأما محله في الشاطبية ففي موضعه من سورة البقرة(
).

ومن ذلك أيضاً أنه ذكر الخلاف في إمالة وتقليل لفظ ( (((((((((((( ( في باب الإمالة(
)، وهو ألصق به ولا شك، وتبعه عليه الإمام ابن الجزري في النشر وطيبته(
)، وأما الإمام الشاطبي – رحمه الله – فذكره في أول فرش حروف سورة آل عمران تبعاً لأصله، وهو محلُّ استدراك عليه على ما ستراه في الشرح.

ومن ذلك أيضاً أنه نقل الخلاف في نقل الهمزة من لفظ ( ((((((((( ( لابن كثير في باب نقل حركة الهمز إلى الساكن(
)، وهو عمل الإمام ابن الجزري في النشر وطيبته(
)، وأما الإمام الشاطبي فذكر الخلاف في فرش حروف سورة البقرة(
).

غير أن الناظم – رحمه الله – لم يلتزم بهذا المسلك على الدوام، فخالف في مواضع يسيرة ما جرى عليه عمله، من ذلك أنه ذكر الخلاف في إمالة الحروف المقطعة في فرش حروف سورة يونس(
) وفاقاً للشاطبي، وكان الموافق لعمله الغالب أن يذكر الخلاف في باب الإمالة من أبواب الأصول، وعليه عمل إمام الفن ابن الجزري في النشر وطيبته(
).

هذا فيما يتعلق بأظهر الفروق بين الشاطبية والمالكية، وأما قول الناظم – رحمه الله – في مطلع قصيدته: 

	وَبَعْدُ فَذَا نَظْمٌ وَجِيْزٌ قَدِ احْتَوَى

	
	عَلَى مَا احْتَوَى حِرْزُ الأَمَانِيْ وَأَزْيَدَا



فليس في القصيدة زيادة طرق عن الرواة المشهورين، أو ذكر قراءة زائدة عن خلاف السبعة، فليس لهذا فيها أثر، وإنما تحمل الزيادة على نوع مغايرة قصدها الناظم في ترتيب أبواب القصيدة وتسميتها، واستعمال رموزها على كيفية ليست في الشاطبية، فهذه الأمور يصحُّ جعلها زيادة ليست في الشاطبية، من ذلك أنه جمع حروف ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل في باب واحد وهي مفرقة في الشاطبية، مع ما تقدم من منهجية جديدة سار عليها الناظم على ما تبين قريباً فهي مزيدة على ما في الشاطبية.

وأما الزيادة المحضة فهي في مواضع يسيرة جداً، من ذلك أن الناظم استثنى إدغام حرف المد وهاء السكت من إدغام المثلين وذلك في قوله(
): 

	وَأَدْغِمْ سِوَى هَا السَّكْتِ وَالمَدِّ سَالِماً

	
	بِمِثْلٍ وَطَا فِيْ التَّا وَنَخْلُقكُّمُ اعْدُدَا



ومن ذلك ذكره لصفة الإذلاق وضدها الإصمات(
)، ولم يذكرهما الإمام الشاطبي، ومن ذلك أيضاً أن الناظم ذكر الحروف التي تدغم فيها لام أل(
) ولم يذكر الإمام الشاطبي من ذلك شيئاً، وقد نبَّهت في الشرح على مثل هذا.

غير أن الإمام ابن مالك – رحمه الله – وإن زاد على الشاطبية شيئاً يسيراً كمّاً وكيفاً فقد انتقص منها بعض التراجم، فلم يشملها نظمه، وهي مسائل معدودة، فمن ذلك أن الناظم لم يتكلم عن أحكام حروف المد في فواتح السور إلا العين فقط، وقد قرَّر أحكامها الإمام الشاطبي في قصيدته، وقد وجهت عمله في الشرح بما ستراه في موضعه(
).

ومن ذلك أن الناظم أغفل ذكر الخلاف للبزي في قصر الألف من قوله تعالى:        ( (((( (((((((((( ((((( ( في يونس(
)، وفي قوله: ( (( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ( في القيامة(
)، وجعل القراءة وجهاً واحداً عن ابن كثير، والذي في الشاطبية النصُّ على الخلاف للبزي(
)، وقد ذكرت ذلك في الشرح.

وقد يغفل الناظم أحياناً من الشاطبية ما لا يصحُّ الاعتماد عليه، كما أهمل وجه إمالة السين لأبي الحارث في قوله تعالى: ( ((((((((( ( في سورة فصلت(
)، وهو حسنٌ من الناظم، وإن ذكره الإمام الشاطبي؛ لأن هذا الوجه عنه معدود عند المحققين وَهْمٌ وغلط كما نصَّ عليه في النشر(
).

الفصل الرابع: في وصف النسخ الخطية للمنظومة ونماذج منها

لهذه المنظومة حسبما هو مثبت في المطبوع من فهارس المخطوط ثلاث نسخ خطية:

النسخة الأولى: النسخة التركية، وهي المعتمد عليها في إخراج هذا الشرح لأمور:

الأول: جودة هذه النسخة وعلو قدرها ليس فقط بين نسخ المنظومة، بل في عالم المخطوطات على العموم، لكونها قرئت على الناظم، وأجاز قارئها بخطه – رحمه الله – في موضعين منها في طرة الكتاب وفي آخره.

الثاني: وضوح خطها وسلامتها من النقص والخرم.

الثالث: كونها مشكولة الحروف، وقد تقدم أن الناظم يستغني باللفظ عن القيد، فانعدام الشكل يلبس في فهم المراد مع عدم القيد.

الرابع: وجود كثير من الحواشي المفيدة على الأبيات، وقد أثبت كثيراً منها في الشرح لنفاسته والحاجة إليه.

الخامس: توجد عليها علامات التصحيح، وبلاغات القراءة.

وتقع هذه النسخة الفريدة في ثلاثين لوحاً، وفي كل لوح ما يقارب ثلاثين بيتاً، وقد تنقص قليلاً في بعض الألواح، وقد كتبت بخط مشرقي جميل، وليس عليها تاريخ النسخ، لكنها قرئت على ناظمها مرتين، الأولى: بتاريخ الخامس والعشرين من رمضان سنة خمس وستين وستمائة، والأخرى: بتاريخ العاشر من المحرم سنة ست وستين وستمائة.

النسخة الثانية: مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق، وجاء النظم فيها في إحدى وعشرين لوحة متوسطة، كل لوحة حوالي أربعين بيتاً، وهي نسخة كاملة لا سقط فيها، وخطها في الجملة مقروء، غير أنها ليست مشكولة الحروف مما يلبس الأمر كثيراً لفوات شرط الضبط، وفيها أغلاط والتباس في كثير من المواضع، وقد كتبت بخط مغربي، وكان الفراغ منها قبل زوال يوم الخميس الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائتين وألف من الهجرة، على يد كاتبه يحيى بن محمد الزواوي، وقد رمزت لها بالرمز «س».

النسخة الثالثة: مصورة عن دار الكتب بالقاهرة في إحدى وعشرين لوحة كسابقتها، وهي نسخة مكتملة مكتوبة بخط مشرقي، وهي أوضح من سابقتها خطاً، غير أنها مجردة عن الشكل فتناولها الاعتراض الأول، وفيها بعض أغلاط، ولم يقيد لها تاريخ نسخ ولا اسم الناسخ، وقد رمزت لها بالرمز «ص».

ومما تبين يظهر جلياً أن النسختين الأخيرتين لا تنهضان لموازنة النسخة الأولى، والتي قد علمت ما حظيت به من ضبط وإتقان، وعليه فقد اعتمدت عليها أصلاً في إخراج هذا النظم، فقارئها لا يحتاج إلى غيرها، كيف وقد قرئت على الناظم مرتين، وحظيت بإجازته في موضعين، فمن ظفر بمثلها لا يلتفت إلى غيرها، ثم إن أهم شرط في هذه القصيدة وهو ضبط الحروف معدوم في النسختين الأخيرتين، وقد علمت فيما تقدم اعتماد الناظم على اللفظ واستغناؤه عن القيد، وهذا يضعف الاعتماد عليهما في إخراج النص إخراجاً صحيحاً على مراد المؤلف، فبقيت النسخة الأولى كافية شافية يعتمد عليها، والله أعلم.
نموذج من النسخة الأصل
طرة المخطوط ويظهر عليها إجازة الناظم بخطه لقارئها عليه
نموذج من النسخة الأصل 
أول النظم

نموذج من النسخة الأصل 
اللوح الأخير من المنظومة وفيه إجازة الناظم بخطه لقارئها عليه

نموذج من النسخة (س)
اللوح الأول من المخطوط

نموذج من النسخة (س)
اللوح الأخير

نموذج من النسخة (ص)
اللوح الأول من المخطوط

نموذج من النسخة (ص)
اللوح الأخير من المخطوط

(�) 


(�) المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، ضمن مجموع منظومات الشيخ حافظ الحكمي/3


(�) الأنعام/116.


(�) ستأتي ترجمته عند شرح البيت رقم/ 3.


(�) الدرة المضية/40.


(�) (2/180). 


(�) انظر: مقاييس اللغة (5/78)، واللسان (11/78) «قرأ».


(�) انظر: اللسان (11/78) «قرأ».


(�) البيتان من الوافر لعمرو بن كلثوم التغلبي، من معلقته المشهورة.


والكاشحون جمع كاشح وهو: مضمر العداوة، والعيطل من النساء: الطويلة العنق، والأدماء: البيضاء.


انظر: شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري/379 وما بعدها، وشرح الزوزني/120، 121.


(�) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/1). 


(�) ألفية التفسير للعراقي/97.


(�) شيخ القراء، أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، ولد فيما حقق من لفظ والده في رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وحفظ القرآن صغيراً، وعرض القرآن بالقراءات غير مرة على شيوخ أثبات، وتلقى عنه القراءات خلائق وأمم، صنَّف في القراءات نظماً ونثراً فأبدع وتفنن، وبلغ الغاية في التحقيق والتحرير.


وقد ترجم – رحمه الله – لنفسه في كتابه غاية النهاية (2/247) وما بعدها.


(�) منجد المقرئين/49.


(�) كأبي حيان في البحر المحيط (1/121)، والزركشي في البرهان (1/465)، والسيوطي في الإتقان (1/163)، والقسطلاني في لطائف الإشارات (1/170)، والزرقاني في مناهل العرفان (1/140) وغيرهم.


(�) متن طيبة النشر/32. وانظر: النشر (1/9). 


(�) (1/9). 


(�) انظر: النشر (1/10). 


(�) سورة التوبة /100.


(�) الفاتحة/4.


(�) (1/13).


(�) انظر: منجد المقرئين/79 وما بعدها، والنشر (1/13) وما بعدها، وشرح طيبة النشر للنويري (1/105) وما بعدها.


(�) انظر ما كتبه د. أيمن سويد في مقدمة تحقيقه لكتاب العقد النضيد (1/49) وما بعدها، وانظر ما كتبه د. عبدالهادي حميتو في ترجمة الإمام الشاطبي ودراسة قصيدته والتعريف بشروحها، في كتابه: الإمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدته حرز الأماني في القراءات وإشعاعها العلمي والتعريف بشروحها التي زادت على مائة شرح.


(�) ستأتي ترجمته قريباً.


(�) انظر ما كتبه الشيخ محمد تميم الزعبي في مقدمة تحقيقه لمتن الطيبة ص/1 وما بعدها.


(�) العالم المحقق المدقق المجود، أستاذ القراء، وصفوة العلماء، ولد سنة ست وثمانين وسبعمائة، حفظ القرآن صغيراً، وطاف البلاد، وبرع في فنون من العلم لاسيما القراءات والعربية، أخذ القراءات عن الإمام ابن الجزري، وقرأ عليه ختمات جمع فيها القراءات العشر، وقرأ عليه كثيراً من كتبه ولازمه وأفاد منه، وكان الإمام ابن الجزري فيما نقلت ابنته عنه يثني عليه جدّاً، وشهد له بأنه في هذا العلم لا يدانى ولا يشارك، وأقرَّه أن يجلس مكانه بدار القرآن، وكان- رحمه الله - آية في استحضار القراءات، واستنباط النكت الغريبة، بلغت شهرته الآفاق، ورحل إليه الناس. 


انظر: غاية النهاية (1/339، 340) وكتب ترجمته فيه بنت مؤلفه.


(�) العلامة المحقق الإمام المقرئ، والأبياري نسبة إلى قرية إبيار بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، عالم جليل، ومحقق عظيم، من أتباع العلامة المحقق علي بن عبدالله المنصوري، شيخ القراء بالأستانية رحمهما الله جميعاً.


(�) هكذا ذكر – رحمه الله – بخط يده في موضعين من النسخة الخطية.


(�) انظر في ترجمته: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين/320، وبغية الوعاة (1/130)، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة/201، والبداية والنهاية (13/283)، والعبر في أخبار من غبر (3/326)، وغاية النهاية (2/180)، ونفح الطيب (2/222)، وفوات الوفيات (3/407)، ومفتاح السعادة (1/131)، وشذرات الذهب (5/339)، والوافي بالوفيات (3/359)، وطبقات الشافعية (5/28)، وهداية العارفين (2/130)، والأعلام (6/233)، ومعجم المؤلفين (10/234). 


(�) انظر: معجم البلدان (2/195). 


(�) انظر: فوات الوفيات (3/407)، وغاية النهاية (2/180)، وبغية الوعاة (1/130)، والقلائد الجوهرية (2/532)، ونفح الطيب (2/222، 228)، وشذرات الذهب (5/339)، ومفتاح السعادة (1/131). 


(�) انظر: بغية الوعاة (1/130)، والقلائد الجوهرية (2/532)، ونفح الطيب (2/222، 228)، وشذرات الذهب (5/339)، والنجوم الزاهرة (7/244). 


(�) انظر: القلائد الجوهرية (2/532)، ونفح الطيب (2/228). 


(�) انظر: نفح الطيب (2/229)، وبغية الوعاة (1/130). 


(�) أبو الحسين، وقيل: أبو المظفر، ثابت بن محمد بن خيار، وقيل: ابن حيان، الكلاعي الغرناطي، نحوي مقرئ وزاهد فاضل، توفي سنة 628هـ. 


انظر ترجمته في: بغية الوعاة (1/482)، ونفح الطيب (2/231). 


(�) الأستاذ العلامة، إمام النحو، أبو علي، عمر بن محمد بن عمر الأزدي الأشبيلي الأندلسي، النحوي، الملقب بالشلوبين، والشلوبين في لغة الأندلس هو الأبيض الأشقر، ولد سنة 562 بإشبيلية، وكان إماماً في العربية لا يشق غباره ولا يجارى، تصدر لإقرائها زمناً طويلاً وأخذ عنه عالم لا يحصون.


انظر ترجمته في: السير (23/207، 208)، وبغية الوعاة (2/224، 225). 


(�) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي (4/219). 


(�) ستأتي ترجمته في الفصل الثاني.


(�) تقدمت ترجمته في الفصل السابق.


(�) انظر: غاية النهاية (2/180). 


(�) تقدمت ترجمته في الفصل السابق.


(�) انظر: بغية الوعاة (1/131). 


(�) انظر: غاية النهاية (2/181). 


(�) أبو الحسن، علي بن عبد الصمد السخاوي، ولد على الراجح سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، ارتحل في طلب العلوم، وتتلمذ على أشياخ ثقات، ومن أجلهم الإمام الشاطبي، فهو تلميذه وناقل أقواله، وشارح قصيدته بشرح لطيف، تصدى للتدريس والإقراء، وكان صالحاً ورعاً زاهداً متواضعاً متعففاً، توفي �– رحمه الله – سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 


انظر ترجمته في: السير (23/122)، ومعرفة القراء (3/1245)، وغاية النهاية (1/568). 


(�) انظر: غاية النهاية (2/181)، وبغية الوعاة (1/130)، ومفتاح السعادة (1/131). 


(�) هو الحسن بن يحيى بن صياح المخزومي المصري الكاتب، كان ديناً صالحاً أديباً جليلاً، توفي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة. 


انظر ترجمته في: العبر (3/212)، وشذرات الذهب (5/148). 


(�) انظر: الوافي بالوفيات (3/359)، ومفتاح السعادة (1/131). 


(�) الشيخ المسند المعمَّر، مُكْرَم بن محمد بن أبي جميل بن أبي الصقر، ولد في رجب سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، حدَّث عنه جماعة، توفي في ثاني رجب سنة خمس وثلاثين وستمائة.


انظر ترجمته في: السير (23/34، 35)، وشذرات الذهب (5/174، 175)


(�) انظر: غاية النهاية (2/180)، والوافي بالوفيات (3/359). 


(�) العلامة شرف الدين أبو عبد الله، محمد بن علي بن أبي الفضل الرسبي السلمي، المحدث المفسر النحوي، له تصانيف كثيرة، مع زهد وورع وفقر وتعفف، توفي سنة خمس وخمسين وستمائة. 


انظر ترجمته في: العبر (3/277)، وشذرات الذهب (5/269). 


(�) انظر: غاية النهاية (2/180). 


(�) يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا، أبو البقاء الأسدي الموصلي ثم الحلبي النحوي، ولد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، برع في النحو، وصنف التصانيف، وبَعُدَ صيته، وكان ثقة علامة كيِّساً طيب المزاج، حلو النادرة مع وقار ورزانة، عاش تسعين سنة، وتوفي بحلب سنة ثلاث وأربعين وستمائة.


انظر ترجمته في: السير (23/144، 145)، وبغية الوعاة (2/351، 352).


(�) غاية النهاية (2/181). وانظر: بغية الوعاة (1/131). 


(�) إمام النحو بحلب، جمال الدين، محمد بن محمد بن عمرون الحلبي، تلميذ الموفق ابن يعيش، توفي في ربيع الأول سنة تسع وأربعين وستمائة.


انظر ترجمته في: السير (23/251)، وبغية الوعاة (1/231). 


(�) انظر: غاية النهاية (2/181)، وشذرات الذهب (5/339). 


(�) (2/181). 


(�) الإمام محمد بن يوسف بن علي بن حيان، النفزي الأندلسي الجياني الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعي، ولد سنة أربع وخمسين وستمائة، قرأ القرآن كاملاً بالروايات، وسمع الحديث، وتعلم العربية والأصول، وتفنن في سائر العلوم، وتبحر فيها، وفاق غيره، له تصانيف مفيدة عديدة في سائر الفنون، توفي – رحمه الله – سنة خمس وأربعين وسبعمائة.


انظر ترجمته في: نفح الطيب (3/289)، والنجوم الزاهرة (10/111)، وشذرات الذهب (6/45). 


(�) 


(�) يعني الإمام ابن مالك. 


(�) نفح الطيب (3/324). 


(�) نفح الطيب (3/320). 


(�) (1/280). 


(�) انظر: فوات الوفيات (3/408)، وبغية الوعاة (1/131)، ونفح الطيب (2/224)، وشذرات الذهب (5/339)، ومفتاح السعادة (1/131). 


(�) وهو أكبر أبنائه، كان إماماً فهماً ذكياً، أخذ عن والده، وألف شرحاً لألفية والده، وشرحاً لكافيته.


انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (3/262).


(�) الشافعي، أبو زكريا، علامة فقيه محدث مشهور، له تصانيف نافعة، توفي سنة ست وسبعين وستمائة.


انظر ترجمته في: طبقات الشافعية (5/165)، والعبر (3/334). 


(�) محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي، أتقن الفقه، وبرع في العربية، وأخذ عن ابن مالك ولازمه، توفي سنة تسع وسبعمائة.


انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/356)، والدرر الكامنة (4/140). 


(�) شرف الدين، الإمام المحدث الفقيه المتقن، وكان خبيراً بالعربية، توفي سنة إحدى وسبعمائة.


انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/345)، والدرر الكامنة (3/98).


(�) ولي مشيخة القراءة والنحو بالعادلية، وكان خيِّراً فيه تواضع وصيانة، قرأ بالسبع، وبرز في الفقه والنحو، توفي بدمشق في ربيع الأول سنة ست وعشرين وسبعمائة عن ثمانين سنة.


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (1/468)، وشذرات الذهب (6/71). 


(�) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي، ولد سنة تسع وثلاثين وستمائة، وكان خطيباً قوي المشاركة في علم الحديث والفقه والأصول والتفسير، تام الشكل، ذا تعبد وحج، درس وأفتى وولي القضاء والخطابة في الجامع الأموي بدمشق، وامتدت أيامه إلى أن شاخ وثقل سمعه، توفي – رحمه الله – سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة.


انظر ترجمته في: فوات الوفيات (2/291، 292)، والدرر الكامنة (3/280). 


(�) أبو الحسن، علي بن إبراهيم بن داود بن العطار الدمشقي، ولد يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمائة، تتلمذ على النووي حتى لقب بمختصر النووي، وأخذ العربية عن ابن مالك، ولي مشيخة دار الحديث النورية، درس وأفتى وصنف أشياء مفيدة، توفي عن سبعين سنة في ذي الحجة سنة أربع وعشرين وسبعمائة.


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (3/5)، وشذرات الذهب (6/63). 


(�) شافع بن علي بن عباس بن شافع ناصر الدين الكناني، مؤرخ وأديب وشاعر، توفي سنة ثلاثين وسبعمائة.


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (1/184)، ومعجم المؤلفين (4/289). 


(�) الدمشقي الحنبلي الفقيه الأصولي، ولد في ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وستمائة، أخذ العربية عن ابن مالك، وتبحر في العلوم، وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في الشام، درس وأفتى وناظر وصنف، توفي يوم الخميس الرابع من شعبان سنة خمس وتسعين وستمائة. 


انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/332)، وشذرات الذهب (5/433). 


(�) أبو الثناء، كاتب السرِّ الحنبلي، قال الذهبي: علامة الأدب، وعَلَم البلاغيين، اشتغل بالفقه، وأخذ العربية عن ابن مالك، وكان ديِّناً خيِّراً متعبداً كثير الفضائل، توفي بدمشق ليلة السبت الثاني عشر من شعبان سنة خمس وعشرين وسبعمائة. 


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (4/324)، وشذرات الذهب (6/69). 


(�) أحمد بن محمد بن غانم الجعفري الشافعي، الناظم الأديب، البليغ المشهور بابن غانم، صاحب معرفة بالتاريخ، عاش سبعاً وثمانين سنة، توفي سنة سبع وثلاثين وسبعمائة.


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (1/265)، وشذرات الذهب (6/114). 


(�) الإمام الحافظ، محدث الشام، القاسم بن محمد البرزالي الشافعي، ولد سنة ثلاث وستين وستمائة، وسمع الجم الغفير، وكتب بخطه ما لا يحصى كثرة، توفي محرماً في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة. 


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (3/237)، وشذرات الذهب (6/122، 123). 


(�) قاضي حماة، صاحب تصانيف كثيرة، ولد في رمضان سنة خمس وأربعين وستمائة، تلا بالسبع على والده، وأخذ النحو عن ابن مالك، وتفنن في العلوم وأفتى ودرس وصنف، سمع منه الذهبي، وذكره في معجمه فقال: شيخ العلماء، بقية الأعلام، صنف التصانيف مع العبادة والدين والتواضع ولطف الأخلاق، ما في طباعه من الكبر ذرة، توفي في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة عن ثلاث وتسعين سنة.


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (4/401)، وشذرات الذهب (6/119). 


(�) الحاضري المقرئ النحوي، قرأ القراءات، وكتب في السبعة والعشرة، وقرأ العربية على الإمام ابن مالك، وكان شيخ الإقراء بالتربة العادلية، توفي في صفر سنة سبعمائة، وقد قارب السبعين.


انظر ترجمته في: معرفة القراء (2/712،711)، والدرر الكامنة (6/20). 


(�) (2/181).


(�) انظر: نفح الطيب (2/228)، وفوات الوفيات (2/376).


(�) انظر: غاية النهاية (2/180)، ونفح الطيب (2/228). 


(�) انظر: غاية النهاية (2/180)، ونفح الطيب (2/228)، وفوات الوفيات (2/376). 


(�) تذكرة الحفاظ (4/1491). 


(�) نقله في شذرات الذهب (5/339). وانظر: مفتاح السعادة (1/131)، والنصُّ مع اختلاف يسير في بغية الوعاة (1/130)، ونفح الطيب (2/223، 224). 


(�) غاية النهاية (2/180). 


(�) غاية النهاية (2/181). 


(�) محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي الداراني الدمشقي، الباحث المؤرخ الأديب، ولد في حدود سنة ست وثمانين وستمائة، وطلب العلم وأكثر من التأليف، وأثنى عليه الناس خيراً، كانت وفاته سنة أربع وستين وسبعمائة.


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (4/71)، وكشف الظنون (2/1185)، والإعلام (6/156). 


(�) (2/376، 377). 


(�) شمس الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان الشافعي، أحد الأئمة الفضلاء والسادة العلماء، والصدور الرؤساء، ولي القضاء في مصر، ثم صار قاضي القضاة في الشام، أديب شاعر، له تصانيف من أنفعها التاريخ المفيد الموسوم بوفيات الأعيان، توفي – رحمه الله – في رجب سنة إحدى وثمانين وستمائة، ودفن بسفح قاسيون عن ثلاث وسبعين سنة.


انظر ترجمته في: البداية والنهاية (13/318)، وشذرات الذهب (5/371، 372). 


(�) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف الجعفري، أبو عبد الله، ركن الدين ابن القوبع النحوي، مهر في كل الفنون، وكان يتوقد ذكاء وفطنة، توفي – رحمه الله – سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.


انظر ترجمته في: بغية الوعاة (1/226)، والدرر الكامنة (4/181). 


(�) بغية الوعاة (1/134)، ونفح الطيب (2/225). 


(�) انظر: فوات الوفيات (3/408)، وبغية الوعاة (1/134)، وشذرات الذهب (5/339)، ومفتاح السعادة (1/133). 


(�) (2/229). 


(�) انظر: نفح الطيب (2/222).


(�) انظر: تذكرة الحفاظ (4/1491)، وفوات الوفيات (2/376)، ونفح الطيب (2/222)، ومفتاح السعادة (1/131). 


(�) انظر: القلائد الجوهرية (2/532). 


(�) انظر: شرح الكافية الشافية (3/1515).


(�) الأعراف/143.


(�) (3/1531).


(�) شرح الكافية الشافية (4/2253). 


(�) بغية الوعاة (1/131).


(�) بغية الوعاة (1/132). 


(�) انظر: فوات الوفيات (2/377)، وبغية الوعاة (1/132)، ونفح الطيب (2/224).


(�) ذكره في فوات الوفيات (2/377)، ونفح الطيب (2/225) باسم «إعراب مشكل البخاري»، وذكره في مفتاح السعادة باسم «إعراب بعض أحاديث صحيح البخاري».


(�) (2/180، 181).


(�) ذكر هذا النظم السيوطي في بغية الوعاة (1/131) ونسبه، وانظر مفتاح السعادة (1/132).


(�) ذهب بعض المحققين إلى أن الناظم في هذا البيت ربما قصد كتاب الإمام ابن مالك نظم الكفاية في اللغة، منه نسخة مصورة بجامعة الدول العربية برقم: (287).


(�) انظر: فوات الوفيات (2/377)، وبغية الوعاة (1/130) وما بعدها، ونفح الطيب (2/222) وما بعدها، ومفتاح السعادة (1/131) وما بعدها، وشذرات الذهب (5/339).


(�) انظر: غاية النهاية (2/181)، وبغية الوعاة (1/134)، والقلائد الجوهرية (2/534)، وشذرات الذهب (5/339)، ومفتاح السعادة (1/133).


(�) انظر: المصادر السابقة، وفوات الوفيات (2/377)، ونفح الطيب (2/226)، وكشف الظنون (1/151)، والنجوم الزاهرة (7/244).


(�) انظر: نفح الطيب (2/226)، وشذرات الذهب (5/339).


(�) هذه الأبيات منسوبة لشرف الدين الحصني. انظر: فوات الوفيات (2/377، 378) وهي بأطول مما هو مثبت فيها.


(�) انظر: بغية الوعاة (1/132)، ومفتاح السعادة (1/132).


(�) (2/180).


(�) سترى عمَّا قريب أن هذا البيت ليس مطابقاً لما أثبت في مطلع القصيدة هنا، ولعلَّ سبب اختلاف اللفظين – والله أعلم – أن ابن الجزري اعتمد على نسخة أخرى، وهو بلفظه ليس في واحدة من النسخ الثلاث الموجودة.


(�) (2/233).


(�) (5/339).


(�) انظر: البيت رقم/3 من هذه القصيدة.


(�) انظر: البيت رقم/105 من هذه القصيدة.


(�) حرز الأماني/41.


(�) انظر: البيت رقم/424 من هذه القصيدة.


(�) حرز الأماني/52.


(�) راجع البيت رقم/263، 264 من هذه القصيدة.


(�) آية/93.


(�) راجع البيت رقم/529، 530 من هذه القصيدة.


(�) راجع البيت رقم/368 من هذه القصيدة.


(�) راجع البيت رقم/725 من هذه القصيدة.


(�) حرز الأماني/48.


(�) المائدة/110، يونس/2، هود/7، الصف/6.


(�) راجع البيت رقم/394، 395 من هذه القصيدة.


(�) راجع البيت رقم/491 من هذه القصيدة.


(�) طيبة النشر/72.


(�) راجع الأبيات من 267 – 273 من هذه القصيدة.


(�) النشر (2/215)، وطيبة النشر/62، 63.


(�) راجع البيت رقم/24 من هذه القصيدة. 


(�) راجع البيت رقم/255 من هذه القصيدة.


(�) راجع البيت رقم/278 من هذه القصيدة.


(�) راجع البيت رقم/447 من هذه القصيدة.


(�) راجع البيت رقم/66، 67 من هذه القصيدة.


(�) حرز الأماني/75.


(�) إبراز المعاني (4/63). 


(�) حرز الأماني/44.


(�) يس/33.


(�) المائدة/3، والنحل/115.


(�) انظر: البيت رقم/334 من هذه القصيدة.


(�) حرز الأماني/44.


(�) انظر: إبراز المعاني (3/13). 


(�) انظر: البيت رقم/337 من هذه القصيدة.


(�) حرز الأماني/55.


(�) انظر: البيت رقم/371 من هذه القصيدة.


(�) حرز الأماني/37.


(�) (2/301). 


(�) انظر: البيت رقم/261، 262 من هذه القصيدة.


(�) حرز الأماني/13.


(�) انظر: كلام السمين الحلبي في العقد النضيد (1/581). 


(�) انظر: البيت رقم/62 من هذه القصيدة.


(�) انظر: البيت رقم/105 من هذه القصيدة.


(�) النشر (1/399)، وطيبة النشر/46.


(�) انظر: حرز الأماني/41.


(�) انظر: البيت رقم/167، 174 من هذه القصيدة.


(�) النشر (2/61)، وطيبة النشر/52، 53.


(�) انظر: البيت رقم/112 من هذه القصيدة.


(�) النشر (1/414)، وطيبة النشر/47.


(�) حرز الأماني/40.


(�) انظر: البيت رقم/488 وما بعده من هذه القصيدة.


(�) النشر (2/66) وما بعدها، وطيبة النشر/53.


(�) انظر: البيت رقم/141 من هذه القصيدة.


(�) انظر: البيت رقم/794 من هذه القصيدة.


(�) انظر: البيت رقم/143 من هذه القصيدة.


(�) انظر: شرح البيت رقم/74 من هذه القصيدة.


(�) آية/16.


(�) آية/1.


(�) انظر: حرز الأماني/59.


(�) آية/16.


(�) (2/366). 
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